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الفلسفة السياسية عند مدرسة 



نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ ٔ ر لنا درب العلم ومك نا من ا    شكر الله العلي القد ر ا ي  
ٔن يجع  في ميزان حس ناتنا ٔ  عز و ل      س 

س تاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل بوراس ٔ یوسف ا ي كان  نتقدم بجزیل الشكر ل 
ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا ٔ لاقه و وده،     قدوة وم الا حس نا لنا ب 

ٔعضاء لجنة المناقشة ا  ن  كرموا  لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل   كما  شكر السادة  
لى كل من قدم لنا ید العون والمسا دة لإنجاز  ٕ ٔن نتقدم  لشكر والعرفان ا كما لا یفوتنا  

ٔو بعید   واء من قریب  
لى  امعة محمد بوضیاف  ٕ سدال س تار ال س یان نتو ه  لشكل الجزیل ا ٕ من دون ا

ٔساتذة وعمال قسم الفلسفة  لى كل   ٕ  لمس ی  التي اح ضن  ا طی  مشوارها الجامعي وا
لى یوم ا هذا ٕ لتعليمیة ا ٔ اننا طی  مسيرتنا العلمیة وا لى كل من   ٕ   وا

        

  

  

 
  
  

نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ ٔ ر لنا درب العلم ومك نا من ا  شكر الله العلي القد ر ا ي  
ٔن يجع  في ميزان حس ناتنا  س ٔ  عز و ل  

س تاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل بوراس نتقدم بجزیل الشكر ل ٔ
ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا قدوة وم الا حس نا لنا ب ٔ لاقه و وده،  

ٔعضاء لجنة المناقشة ا  ن  كرموا  لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل كما  شكر السادة  
لى كل من قدم لنا ید العون والمسا دة لإنجاز  ٕ ٔن نتقدم  لشكر والعرفان ا كما لا یفوتنا  

ٔو بعیدهذا البحث س واء من قریب  
لى  امعة محمد بوضیاف  ٕ سدال س تار ال س یان نتو ه  لشكل الجزیل ا ٕ من دون ا

ٔساتذة وعمال قسم الفلسفة  لى كل   ٕ  لمس ی  التي اح ضن  ا طی  مشوارها الجامعي وا
لى یوم ا هذا ٕ لتعليمیة ا ٔ اننا طی  مسيرتنا العلمیة وا لى كل من   ٕ وا

  
  

            

نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ ٔ ر لنا درب العلم ومك نا من ا  شكر الله العلي القد ر ا ي  

س تاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل بوراس نتقدم بجزیل الشكر ل ٔ
ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا قدوة وم الا حس نا لنا ب ٔ لاقه و وده،  

ٔعضاء لجنة المناقشة ا  ن  كرموا  لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل كما  شكر السادة  
لى كل من قدم لنا ید العون والمسا دة لإنجاز  ٕ ٔن نتقدم  لشكر والعرفان ا كما لا یفوتنا  

لى  امعة محمد بوضیاف  ٕ سدال س تار ال س یان نتو ه  لشكل الجزیل ا ٕ من دون ا
ٔساتذة وعمال قسم الفلسفة  لى كل   ٕ  لمس ی  التي اح ضن  ا طی  مشوارها الجامعي وا



  مقدمة  
 

 أ 

  :مقدمة

ى إنقاذ الإنسان وانتشاله تهدف إل قبل كل شيء منهجا معرفیا ونقدیاتعتبر الفلسفة 

الجهل والخرافة ونقدها بهدف إنقاذ وعي الإنسان فیها، والحقیقة أن النقد كان ولا یزال من من 

أهم واخطر الأدوات المعرفیة التي من الممكن أن أقوم بها الفلسفة لیس نقد الأفكار فحسب 

ل وممارستها في الواقع الاجتماعي، وهذا ما قامت به النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ب

باعتبارها أول تیار فلسفي اجتماعي نقدي ومعاصر بحیث وجه نقده للأفكار الذي دعا إلیها 

عصر التنویر فالتعریف بهذه المدرسة لیس بالأمر السهل فهذه المدرسة أصبحت الیوم أساسا 

ریات والاتجاهات النقدیة وخاصة في  الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وحتى لأغلب النظ

في الأدب والفن والموسیقى، فقد تبلورت نظریتها النقدیة منذ نشأتها محاولین قدر الإمكان 

توضیح العلاقات المعقدة لأفكار روادها الأوائل وخاصة في علاقتهم مع الهیجلیة والماركسیة 

أخرى ونجد على الرغم من انطفاء شمعات أغلب روادها الكبار إلا أن  والوضعیة من جهة

أفكارهم الفلسفیة والاجتماعیة والنقدیة مازلت حیة وهذا دلیل على حیاتها وقوة تأثیرها 

وفاعلیتها التي مثلت جیلا غیر اعتیادي مرت لحظته التاریخیة مرورا متمیزا من روادها 

توجه إلى رفض المجتمع القمعي القائم والثورة علیه من  الذي"  هاربرت ماركیوز"الممیزین 

النظر إلى المجتمع  ثوري للعقل في حیاة الإنسان، وعندخلال تأكیده على الدور الحاسم وال

من ذات بعد واحد، المجتمع الصناعي المتقدم الرأس مالي والاشتراكي مع انه قضى معظم 

ك المجتمع ومعرفة سلبیاته، فالثورة التي قام حیاته في الو م أ، وهو ما جعل منه معایشة ذل



  مقدمة  
 

 ب 

بها ماركیوز جعل من ظهور نظام سیاسي جدید ومن هذا الطرح نجد الإشكالیة المحوریة 

فیما تمثل الاتجاه الذي سلكه ماركیوز من أجل تغییر النظام وتحویله من جذوره؟ " :بالقول

؟ وما هي نتقادات الماركیوزیةا هي أهم الام: ومن هذه الإشكالیة  ناقشنا مشكلات جزئیة

البدیل الذي ینادي بالحریة والتحرر؟ وفیما تمثلت الثورة  إلىبوادر الانتقال من الواقع المعاش 

  .الماركیوزیة؟ وما هو النظام الأمثل في نظره؟

ومن أهداف دراسة هذا البحث هو التعرف على المدرسة عن قرب وعن مؤسسیها 

" هاربرت ماركیوز"الأوائل وعن الاتجاهات الفلسفیة والاجتماعیة والتركیز أكثر على اتجاه 

  .بتحدید أهمیة فلسفته وأفكاره الأساسیة منها والتعمق فیها أكثر

  .أفكار ماركیوز الفلسفیة ضواعتمدنا في ذلك على المنهج التحلیلي في عر * 

طبیعة الموضوع لصعوبة الأفكار : ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في الدراسة ما یلي* 

  .البحث من أجل التعمق أكثر بكثیر وكذلك عامل الوقت لا یكفي لدراسة هذا

  :لقد قسمنا مجمل البحث إلى ثلاث فصول* 

، وهو عبارة عن مدخل رنكفورتالأول تحت عنوان مدرسة ف الفصلبعده تأتي الخطة 

" رركهایمهو "شامل حول النشأة ومراحلها والمنهج ومنطلقاتها الفكریة وأهم مؤسسیها من هو 

مع ذكر أهم " سیبمایورغن هار "إلى ممثلي الجیل الثاني " ماركیوز"وأبرز ممثلیها " وأدورنو"

  .المصادر الفكریة للنظري النقدیة الهیجیلیة والماركسیة وغیرها



  مقدمة  
 

 ج 

ما الفصل الثاني فكان بعنوان فلسفة هاربرت ماركیوز درسنا فیه النظریة عنده أ

  : وفلسفته أما المبحث الثاني فیه كانت الدراسة حول التعمق في أفكاره الفلسفیة وتمثلت في

  .الإنسان والوعي الثقافي  -     

  .یة سنالج إلىیروسیة الإنسان من الأ -     

  .والزیفالوعي بین الحقیقة  -     

في الأخیر درسنا السیاسة الماركیوزیة في الفصل الثالث  فتعمقنا في أفكاره أكثر، 

لنجد أن ماركیوز قام بثورة ضد النظامین الرأسمالي والاشتراكي ونادى بنظام جدید مبینا 

عوامل أخرى للتحرر، وهو ما درسناه في المبحث الثاني بعنوان التغییر السیاسي وبوادر 

جدیدة فماركیوز رفض النظام القمعي والاستبدادي والتسلطي، وأراد تأسیس نظام التحرر ال

یضمن الحریة والسلام، وبهذا وصلنا إلى الخاتمة التي كانت شاملة من بدایة البحث إلى 

 .نهایته
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  :الفصــــــــل الأول
  فورتــــــــة فرانكـــــــمدرس

  
  )نشأتها،منهجها،منطلقاتها الفكریة،مؤسسیها(مدخل مفاهیمي:المبحث الأول

  نشأتها ومراحلها: المطلب الأول 
  تعریف النظریة النقدیة  ومنهجها : المطلب الثاني 
  المنطلقات الفكریة لمدرسة فرانكفورت: المطلب الثالث

  ابرز الممثلین والمؤسسین: ب الرابعالمطل
  أهم المصادر الفكریة للنظریة النقدیة: المبحث الثاني

  .نقد الهیجلیة: المطلب الأول
  .نقد الوضعیة: المطلب الثاني
  .نقد الإیدیولوجیا: المطلب الثالث
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  ):نشأتها، منهجها، منطلقاتها الفكریة، مؤسسیها(مدخل مفاهیمي : المبحث الأول

  :نشأتها ومراحلها: طلب الأولالم

روف متعـــددة ظـــكـــان تحـــت  لقـــد مـــرت المدرســـة بجملـــة مـــن المراحـــل فظهـــور المدرســـة      

  .ومختلفة

 مـاعي، مقرهـا سـوف یصـبح معروفـا فیمـامعهـد فرانكفـورت للبحـث الاجت" :أولا تأسیس المعهـد

وكـــان  1924وافتـــتح رســـمیا عـــام  1923بعـــد باســـم مدرســـة فرانكفـــورت، تـــم تأسیســـه فـــي عـــام 

ثم أصـبح " ماركس هوركایم"و " فریدیریك بولوك"و" فیلیكس غایل: "المخططون الرئیسیون هم 

 لإقامــةوهــو رجــل الاعتمــادات المالیــة  أبیــهمــدیرا فیمــا بعــد ، بحیــث وهــب غایــل بالاشــتراك مــع 

، نجـد أن فیلـیكس غایـل قـدم مـذكرة حـول 1 >>المدفوعـة الرواتـب  أسـاتذتهمبنى والاتفاق على 

ــــي أصــــبحت فیمــــا بعــــد تعــــرف بمدرســــة  1922المعهــــد للبحــــث الاجتمــــاعي ســــنة  نشــــاءإ والت

فرانكفورت حیث ان هدفه من هذا البحث والمعهـد معرفـة وفهـم الحیـاة الاجتماعیـة فـي مجملهـا 

  .الأعضاءمع باقي 

 أطــرافجرونیــرج بعــد اتفــاق بــین  إلــىاتجــه فایــل  <<: مرحلــة جرونیــرج وأهــم انجازاتــه: ثانیــا

شاغلا كذلك كرسـیا فـي الاقتصـاد والعلـم ) 1940-1861(نة علیه لیصبح مدیرا للمعهد المعای

 1922المعهــد عــام   إنشــاء، بعـد " 1923والاجتمـاعي فــي جامعــة فرانكفـورت فــي أواخــر عــام 

وبعد الكثیر مـن المناقشـات وقـع الاختیـار  الإمكانیاتكان لابد من اختیار مدیر للمعهد یمتلك 

  .لیكون مدیرا للمعهد على فایل جرونبرج 
                                                           

 .21، ص2004مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها وجهة نظر ماركسیة، تر،خلیل كلفن، القاهرة، : فیل سلیتر -1
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 أهـــمتعـــددت واختلفـــت انجـــازات جرونبیـــرج بعـــد اعتلالـــه منصـــب المـــدیر للمعهـــد ومـــن 

، الأفـقأولا الاهتمامات لدیـه لعبـت دورا هامـا، ثانیـا الكثیـر مـن العمـل المعهـد تجـاوز  " أعماله

ي ان وتــم انجــازه بمــا یتفــق مــع روح مــذكرة غایــل المبكــرة كمــا عــارض غایــل التقلیــد الــذي ینبغــ

الفلســفي  الأســاسالمادیــة ، التاریخیــة، : ســتة فــروع للدراســة  إدراجیراعیــه أي مــدیر جدیــد وتــم 

لـم الاجتمـاع، تـاریخ عالماركسي، الاقتصاد السیاسـي النظـري ، مشـكلات الاقتصـاد المخطـط، 

  .1"والأحزابالمذاهب الاجتماعیة 

: فجرونبیـرج قـدم الكثیـر منهـا نجد أن من أعمـال جرونبیـرج لعبـت دورا هامـا فـي نشـأة المعهـد 

ما شملت الاقتصاد والسیاسـة، والحالـة الاجتماعیـة وبـذلك فقـد شـملت أعمالـه مختلـف النـواحي 

غایل واتفقت مع آرائه  وما جـاء فـي مـذكرة مـع  إرادةتناسبت  مع  أعمالهوالمجالات ونجد أن 

حته وســوء حالتــه فــي أواخــر العشــرین كانــت اســمیة لا غیــر وذلــك بســبب تراجــع صــ أعمالــهأن 

الصــحیة ممــا جعــل جــل انجازاتــه الصــحیة فقــط نظریــة هــذا مــا جعــل منــه یتنــازل عــن منصــبه 

  ".هوكهایمر"الفلسفة ترشیح  أساتذةوعرض المنصب على بولوك ولكنه رفض فقرر 

  :كهایمرر مرحلة تعیین هو  -3

یر مـن التغیـرات نجد أن بعد جرونبیرج عین هوكهایمر مدیرا جدیدا للمعهد لتظهر الكث        

: ت التي طرحها المدیر الجدیـد منهـافي نظام المعهد والعدید من الملاحظات الجدیدة والتساؤلا

مـا الصــلة التـي یمكــن عقـدها داخــل : ان الموضـوع المحـوري للمشــروع سـیكون الســؤال التـالي "

                                                           
 .25، ص2004مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها وجهة نظر ماركسیة، تر،خلیل كلفن، القاهرة، : فیل سلیتر -1
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انـه لـیس  جلیـا مبتـذلا، كمـا یمجموعة اجتماعیة محددة فـي فتـرة محـددة والمـنهج الملائـم لـیس ه

  .1"ماركسیا مبتذلا وكذلك القانون والفلسفة عبارة عن صورة للاقتصاد

كان أول عمـل رئیسـي تـم نشـره فـي عهـد المـدیر الجدیـد فـرانش بوركینـاو والانتقـال مـن "

العالم، فقد عمله علیـه تحـت رعایـة المعهـد وبـین  إلىالنظریة البرجوازیة  إلى الإقطاعیةالنظرة 

تاب عالج مشـكلة مهمـة بالنسـبة للبحـث الخـاص بالمعهـد أن الكتـاب كـان هوركهایم ان هذا الك

الجدیــدة للمعهــد حیــث أن هــذه الدراســة للعلــم الطبیعــي الثــوري للبرجوازیــة  بالاهتمامــاتمــرتبط 

  .2"بالعلاقة بین الاقتصاد والثقافة عالجت المشكلة الأساسیة الخاصة 

لـــنفس ومحـــاولا أن یقـــیم علاقـــة بـــین قـــام هوركهـــایم بكتابـــة مقـــال حـــول التـــاریخ وعلـــم ا"  

التحلیل والنفسي والماركسیة وذلك عن طریق التوسع في تفسـیر مفهـوم فرویـد عـن تـاریخ الفـرد 

من أجل تأسیس علم نفس اجتماعي ماركسي، بحیث یغیر دخـول التحلیـل النفسـي للمعهـد مـن 

  .3"أخرى آفاقاأهم الممیزات التي میزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة لأنها فتحت 

التحلیـل النفسـي موضـوعا للمعـد وبـذلك فقـدت شـهدت مرحلتـه تحـولا  :الثـاني جعل هور

  .ایجابیا للمعهد

  

  

                                                           
 .36-35ص ا ومغزاها وجهة نظر ماركسیة، مرجع سابق،مدرسة فرانكفورت نشأته: فیل سلیتر -1
 .39المرجع نفسه، ص -2
 .49، بیروت، مركز الأسماء القومي، دس، ص1علاء طاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماس، ط -3
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  :مرحلة ما بعد هوركهایمر -4

اضـــــطر  1933الحكـــــم عـــــام  إلـــــىالنازیـــــة فـــــي ألمانیـــــا وصـــــعود هتلـــــر  بعـــــد الســـــیطرة"

غــلاق المعهــد إ) الــو م أ(م نســا وبریطانیــا ومــن ثــسویســرا وفر  إلــىهوركهــایمر وزمــلاؤه للهــرب 

هوركهــایمر فروعــا للمعهــد فــي كــل مــن بــاریس ولنــدن ثــم فــي جامعــة كولومبیــا وفــي ســنة  أســس

فرانكفـورت وعلـى رأسـهم هوركهـایمر  إلـىوبسقوط النازیـة فـي ألمانیـا عـاد بعـض الـرواد  1950

ثلیهـا یـورغن مم أهـموعلى العودة مـن المنفـى بـدأت المرحلـة الثانیـة فـي تـاریخ المدرسـة ویعتبـر 

  .1"هابرماس

هوركهــایمر قــاد یــورغن هابرمــاس النظریــة النقدیــة لمدرســة فرانكفــورت وقــد  مرحلــةوبعــد       

شــهدت فتــرة رئاســته الكثیــر مــن التطــورات الحاصــلة فهابرمــاس مثــل الجیــل الثــاني مــن فلاســفة 

ســاع وجعلهــا مدرســة فرانكفــورت فجیــل هابرمــاس قــاد النظریــة النقدیــة نحــو مرحلــة الشــمول والات

صــیاغة نظریــة جدیــدة للمعرفــة  إلــىكمــا مضــى هابرمــاس  " :أكثــر تــداخلا مــع النظریــة ومنهــا

وذلــك مـــا نجــده فـــي كتابــه المعرفـــة والمصــالح البشـــریة وبــذلك نجـــد ثلاثــة أشـــكال مــن المعرفـــة 

مصلحة تقنیة، علمیـة، تحریریـة، كمـا أن اقتـرح أن النقـد ینبغـي : ترتكز على مصالح مؤسسیها

  .2"بطریقة ما بین الفلسفة والعلموضعه 

  

                                                           
 .50ص ،2004مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها وجهة نظر ماركسیة، تر،خلیل كلفن، القاهرة، : فیل سلیتر -1
، ، بیروت، 2004، 2ط ،سعد هجرس، مراجعة محمد حافظ دیاب، دار أویا: مدرسة فرانكفورت، تر: بتومور توم -2

 .125لبنان، ص



ل ت                  الفصل الأو   مدرسة فرانكفور
 

- 9  - 

  تعریف النظریة النقدیة  ومنهجها : المطلب الثاني 

 :النظریة النقدیة -1

النظریــــة التقلیدیــــة والنقدیــــة : یــــرتبط مفهــــوم النظریــــة النقدیــــة بعنــــوان كتــــاب هوركهــــایمر

ة الوضــعیة التــي كانــت تــرفض التأملیــ للنظریــاتبأنهــا تجــاوز " حیــث یراهــا هوركهــایمر 1937

اســتهدفت النظریــة  أخــرىمنهجــا فــي التعامــل مــع الموضــوع المرصــود زمــن جهــة  والانعكاســیة

الملتــزم تنــویرا ذهنیــا وفكریــا وتغییــره تغیــرا تجریبیــا بعــد ان حررتــه مــن  الإنســانالتقلیدیــة تنــویر 

  .1"ایدولوجیاضغوطه الذاتیة عن طریق نقد المجتمع بتعریفه 

نقــد  المدرســة هــيایمر هــي كمــا انطلــق فیهــا رواد وعلیــه فالنظریــة النقدیــة عنــد هوركهــ

وتجاوز نظریات كالنظریة الكانطیة والهیجلیة الجدلیة الماركسـیة وهـي مـا عبـر عنـه هوركمـایر 

ه طــابع الحیــاد الــذي تــتم بــه محــاولا بالنظریـــة رضـــیف للوضــعیةالنظریــة  أشــبهبأنــه تجــاوز لمــا 

  . ذهنیا وفكریا من الضغوط الذاتیة وتنویره الإنسان إخراجالنقدیة 

الاغتراب ، وقد فهـم  أشكالن مهمة الفلسفة هي متابعة العملیة النقدیة والتحري على أ"

العلـم النقـدي للمجتمـع ، وقـد أخـذت  أنهـاهوركهایمر ومعه فلاسفة فرانكفورت، الماركسیة على 

مســـاهمته شـــكل تحلیـــل نقـــدي للعقـــل، فلـــئن یكـــن قـــد صـــاغ فـــي الماضـــي مثـــل الدلالـــة والحریـــة 

والدیمقراطیة فان هذه المثل حل بها الفساد فـي ظـل الهیمنـة البرجوازیـة زمـن هنـا بـدت الحاجـة 

  .2"للنظریة النقدیة

                                                           
 .200، ص2000، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان، طالأدبيدلیل النقد : سعد البازغي ومیجان الرویلي -1
 .206ع سابق، ص، مرجمدرسة فرانكفورت: توم بتومور -2



ل ت                  الفصل الأو   مدرسة فرانكفور
 

- 10  - 

أن النظریة النقدیة ظهـرت كـرد فعـل علـى المثالیـة الألمانیـة وكـذلك كـرد فعـل  :منهجها نفه    

د عــن الكانطیــة علــى الوضــعیة كمــا أنهــا هــي قــراءة نقدیــة للعقــل بطریقــة جدیــدة یحــدد كــل البعــ

  . والهیجلیة من أجل البحث عن أشكال الاغتراب

  :منهجها -2

إن مدرســة فرانكفــورت مدرســة وبهــذا فمنهجهــا هــو المــنهج النقــدي، فالنقــد كــان أســاس 

فلاســــفة الألمــــان وعلــــى رأســــهم هوركهــــایمر، تیــــودور، اودورنــــو، هیربــــرت مــــاركیوز، ویــــورغن 

لســفة نقدیــة قصــد تحریــر الإنســان مــن أوضــاعه مــاس الــذین أخــذوا علــى عــاتقهم تأســیس فیر ها

ولقــد قامـــت النظریـــة النقدیـــة " ."النقـــد " المتســمة بالســـیطرة الشـــاملة فــأهم مـــا میـــز المدرســة هـــو

ـــة  بتوجیـــه انتقـــادات جذریـــة عمیـــق للمفـــاهیم والقـــیم التـــي تأسســـت علیهـــا المجتمعـــات كالعقلانی

  .1"یة وتقنوعلمویةوضعیة وعلمو التقدم التقني وما ارتبط بها من والحریة و 

إن المــنهج هــو الطریــق الواضــح وهــو أیضــا عنــد المــؤلفین هــو الســلوك البــین والســبیل "

  .2"المستقیم فالمنهج وسیلة محددة توصلنا إلى غایة معینة

یفهم من هذا إن النظریة النقدیة لمدرسـة فرانكفـورت مارسـت النقـد فـي جمیـع المجـالات 

  . وجیةالسیاسیة والاقتصادیة وحتى الادیول

  

                                                           
النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمر الاكهونین، الدار العربیة للعلوم ، لبنان، : كمال بومنیر -1

 .8، ص1، م ط2012- ه1431
 .436واللاتینیة، ص والإنجلیزیةالعربیة والغربیة  بالألفاظالمعجم الفلسفي : جمیل صلیبا -2
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  :المنطلقات الفكریة لمدرسة فرانكفورت : المطلب الثالث

مــن فــراغ فســبب  مدرســة فــي بــادئ انطلاقاتهــا لــم یــأتإن المشــروع الــذي قدمتــه هــذه ال

خفـــاق الثـــورة الألمانیـــة  ٕ ظهـــوره وتطـــوره جـــاء مـــن تـــأثیر الحـــرب العالمیـــة وقیـــام ثـــورة البلشـــفیة وا

لنظم الأمنیة والنازیة في ایطالیا وألمانیـا وسـیطرة هـذه وظهور الستالنیة في الاتحاد السوفیتي وا

عـادة  إلىالنظم الرأسمالیة وتعزیز سیطرتها كل من هذه الوقائع أدت  ٕ ظهـور الطمـوح الفكـري وا

الاهتمـــام بالفلســـفة الهیجلیـــة فهـــذه الوقـــائع تؤكـــد أن تفكیـــر مدرســـة فرانكفـــورت هـــو تفكیـــر أزمـــة 

قاتــه الفكریــة كــان ســببه الــنظم التــي ظهــرت والأزمــات ولهــذا فــان مشــروع المدرســة وبدایــة انطلا

  :لهــا وهــو مــا تجلــى فــي فلســفتها فنجــد أساســاالتــي أحــدثتها فاتخــذت مدرســة فرانكفــورت النقــد 

النظریة تؤكد ان تفكیر مدرسـة فرانكفـورت النقـدي هـو تفكیـر أزمـة حسـب المعنـى الموضـوعي "

ي بـالمعنى الكـانطي مـن هنـا وجـدت هـذه للكلمة وفي نفس الوقـت تفكیـر ضـد القطیعـة والعقائـد

المدرســـة نفســـها تضـــطلع بمهمـــة رئیســـیة لـــدى مفكریهـــا إلـــى الرغبـــة فـــي صـــوغ أســـاس لنظریـــة 

وممارســـة أكثـــر قـــدرة وفعالیـــة علـــى تغییـــر الظـــروف التاریخیـــة والتعامـــل معهـــا بممارســـة النقـــد 

  .1"السلبي بتجاوز أفكار كانط التي ساهمت في تأسیس العقلانیة الحدیثة

وبهذا تصـبح انطلاقـة مدرسـة فرانكفـورت مـن تجـاوز الأفكـار الكانطیـة فمـع ظهـور أول 

مشــروع بســبب الأزمــات لتلــك الفتــرة الزمنیــة التــي تزامنــت مــع ظهــور المدرســة بــدأت انطلاقتهــا 

مع هوكهـایمر الـذي جعـل النقـد أساسـیا فـي جانبـه المعرفـي وذلـك بوضـعه المهـام التـي وجهـت 

حسـب هوركهـایمر فـي فلسـفته النقدیـة الجانـب " ل البحـث الاجتمـاعيالمدرسة كما وجهت أشكا
                                                           

 .19، مرجع سابق، صفورتمدرسة فرانك: توم بتومور -1
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اقتـراح  إلـىالمعرفي من منطلق العقلانیـة كادیولوجیـا تسـتند إلـى الیقـین المعرفـي وهـو مـا دعـاه 

، تأســیس فهــم جــدلي للــذات عیــةمهــام هــي الكشــف فــي كــل نظریــة عــن المصــلحة الاجتما أربــع

یكونهــا لا تمثــل مــذهبا خــارج التطــور الاجتمــاعي الإنســانیة أن تظــل هــذه النظریــة علــى وعــي 

  . 1"التاریخي، وأخیرا التصدي لأشكال العقلانیة

یة وأعـــاد الـــروح المعرفـــي مـــن خـــلال المعـــاین ا ان مـــاركیوز والـــذي تمســـك بالماركســـكمـــ

الحضاریة والثقافیة كما اعلى من أهمیة التقنیـة وذلـك لمـا أحدثتـه الثـورة المعلوماتیـة ال التقنیـة 

المدى التقني اصطلح علیه بالعصر مـا بعـد الصـناعي نسـبة إلـى التغیـر الهائـل "بقة فنجد السا

  .2"الذي أحدثته الثورة الالكترونیة والمعلوماتیة قیاسا إلى التقنیة التقلیدیة السابقة

وفي الأخیر یمكننا القول بأن أفكار المدرسـة بنیـت انطلاقـا مـن مرحلـة جرونبـرج بـإدارة 

طابع ثوري أمـا الثانیـة مـع هوركهـایمر والتـي تمیـزت عـن غیرهـا مـن المراحـل المعهد واتسمت ب

ومن بعدها دخول المدرسة في الجیل الثاني والذي كان بعد الحرب العالمیة الثانیة وكانت مـع 

  .هابرماس الذي حاول بلورة مشروع جدید للتنویر والعقلانیة

  .برز الممثلین والمؤسسینأ: المطلب الرابع

فلاســـفة فـــي تأســـیس الفكـــر الفلســـفي لمدرســـة فرانكفـــورت وتكـــوین النظریـــة ســـاهم عـــدة 

  :الأولالتقلیدیة نذكر من بینهم فلاسفة الجیل 

                                                           
 .24، ص ، مرجع سابقمدرسة فرانكفورت: توم بتومور -1
 .151، صالمرجع نفسه  -2
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ثــاني مــدیر لمعهــد البحــوث الاجتماعیــة الــذي یعــرف " : 1973-1895مــاكس هوركهــایمر  

یتــرجم ترجمــه بعــد ذلــك ولــم  الألمانیــةعــدة كتــب بالغــة  ألــفعــادة بمدرســة فرانكفــورت، كمــا انــه 

  .1"كتاب واحد هو بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة إلىالعربیة  إلى

ـــو  ـــودور اودورن فیلســـوف وموســـیقي ألمـــاني تقاســـمت الفلســـفة والموســـیقى " :1969-1903تی

ة فرانكفــورت كأســتاذ، حصــر اهتمامــه فــي علــم الجمــال عــحیاتــه ، عضــو فــي هیــأة تــدریس جام

اب  جــدل العقــل، فقــد لاحــظ فــي دراســته الفلســـفیة بتكــوین نظریــة نقدیــة جمالیــة وذلــك مــن كتــ

الفــن والثقافــة عامــة لفعــل التصــنیع هــو مؤشــر دقیــق علــى  إخضــاعوالبیوســیولوجیة النقدیــة أن 

التـــي تعیقهـــا قضـــیة الاســـتقلال الـــذاتي للفـــن البرجـــوازي مقترنـــة بأزمـــة أخـــرى هـــو غـــرق  الأزمـــة

  .2"السائدة الایدولوجیاالعقل وانهیاره داخل 

 أفكـارهفیلسـوف ومنظـر سـیكولوجي وعلـم اجتمـاع انتشـرت " : 1979-1898ركیوز هربرت مـا

عضــوا فــي المدرســة عــام  أصــبحفــي كثیــر مــن الــدوائر الفكریــة والسیاســیة فــي العــالم الغربــي ، 

ذو البعـد  انسـنالأهـي  الأساسـیة أطروحتـهكان یعمل معه هوركهـایمر وادورنـو فـروم ،  1932

  .3"الواحد

                                                           
 .22مرجع سابق، ص، مدرسة فرانكفورت: توم بتومور -1
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عـالم سیسیوسـیكولوجي ومحلـل نفسـي واشـتراكي دیمقراطـي ولـد " : 1900-1980ایریك فروم 

بمدینــة فرانكفــورت ، حاصــل علــى شــهادة الــدكتوراء فــي علــم الاجتمــاع ، التحــق بمعهــد البحــث 

  .1"1930الاجتماعي سنة 

یعـــد مـــن أهـــم منظـــري مدرســـة فرانكفـــورت : 1929-2002یـــورغن هابرمـــاس " :الجیـــل الثـــاني

النقدیة له أزید من خمسین مؤلفا یتحدث عن مواضیع عدیـدة فـي الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع وهـو 

النظریـــــة والتجریبیـــــة بمعهـــــد  الأبحـــــاثنصــــاحب نظریـــــة الفعـــــل التواصـــــلي، ســـــاهم فـــــي كتابـــــه 

  .2"الدراسات الاجتماعیة داخل مدرسة فرانكفورت

                                                           
 .17مرجع سابق، صمدرسة فراانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماس، علاء طاهر،  -1
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  أهم المصادر الفكریة للنظریة النقدیة: المبحث الثاني

  .یةلجیهنقد ال: المطلب الأول

ــترابطــا ا الأكثــروهــو العــرض [یبــرز العقــل والثــورة  ذي قدمتــه مدرســة فرانكفــورت فیمــا ل

  :شكلي النظریة النقدیة] ماركس إلىیتعلق بالانتقال من هیجل 

لذي حققه البشـر علـى أنـه الأسـاس الـذي قر بالنظام السیاسي والاجتماعي اأن هیجل إ

عتبة نفیها وكـان  إلىامه الفلسفي بالفلسفة ظكان ینبغي ان یتم تحقیق العقل علیه وقد وصل ن

یشــكل بالتــالي حلقــة الوصــل الوحیــدة بــین الشــكل القــدیم والجدیــد للنظریــة النقدیــة بــین الفلســفة 

  .1والنظریة الجدیدة 

هــذه  إلــىها لإعـداد نظریاتهــا ومقولاتهــا بـالرجوع وتبـذل مدرســة فرانكفـورت قصــارى جهــد

، فــأنهم یحــاولون الأمــرالعملیــة التطوریــة، ورغــم أن أنصــارها یجحــدون مثالیــة هیجــل فــي نهایــة 

  .المحتوي النقدي لفلسفته الجدلیة  افو شن یكأ

كـــان الكتـــاب الـــذي تنـــاول فیـــه مــــاركیوز نظریـــة الوجـــود عنـــد هیجـــل كأســـاس للفلســــفة 

ول كتاباتـــه الهامـــة، وهـــو رســـالته التـــي قـــدمها لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه وقـــرأ فیـــه التاریخیـــة وهـــو أ

ماركیوز فلسفة هیجل قراءة انطولوجیة هیدجریة  وان لم تخلو مـن أثـر مـادي ثـم اصـدر كتـابع 

الــذي تــابع فیــه نشــأة النظریــة الاجتماعیــة مــن فلســفة هیجــل نقــدا ماركســیا، ممــا " العقــل والمــادة"

   2.صفه بأنه أول ماركسي هیدجريدعى هابرماس إلى و 
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ركیوز یعــارض ابتــداء التفســیر التقلیــدي لهیجــل الــذي یــرى أن الحركــة هــي نشــاط اإن مــ

التوســط بــین الفكــر والوجــود، رغــم أن هــذا التفســیر یعتمــد علــى اتجــاه عنــد هیجــل نفســه للتخلــي 

كثـــر أصـــالة ، تلـــك الاكتشـــافات التـــي تمثـــل الاتجـــاه الأ"ظـــاهیرات الـــروح"عــن اكتشـــافات كتابـــه 

بالنســــبة لمــــاركیوز، والــــذي یتبــــدى أیضــــا فــــي كتابــــه المنطــــق، وهــــو اتجــــاه أنطولــــوجي یتعلــــق 

بـــالمفهوم الأنطولـــوجي للحیـــاة وبتاریخیتهـــا ویطـــرح نشـــوء الوجـــود بوصـــفه حركـــة حیـــة، هویتهـــا 

أي هویتهــــا التقلیــــدي یفقــــد الحركــــة طابعهــــا الأنطولــــوجي لأنــــه لا  الوجــــود والمنطــــق والمعرفــــة،

  .1إلا باعتبارها شیئا ما متعلق بالفكر والوجود یفهمها

یقــرر مــاركیوز أن كــل الوجــود عنــد هیجــل هــو فــي تضــاد وتقابــل مشــروط وشــارط معــا، 

فالكرسي لا یكون ما هـو علیـه، بوصـفه كرسـیا إلا حینمـا توجـد منضـدة لا تكـون فـي الكرسـي، 

د كرسـي لا یكـون هـو وكذلك المنضـدة لا تكـون مـا هـي علیـه، بوصـفها منضـدة إلا حینمـا یوجـ

المنضــدة، ویمثــل ذلــك الطریقــة التــي تحــدث بهــا الأمــور فــي البعــد الأفقــي، یحــدث الأمــر نفســه 

فــي البعــد الرأســي، أي فــي التتــالي الزمــاني، فكــل موجــود هــو أیضــا صــیرورة، أي عملیــة مــن 

آخـر هـو " وجـود"، وهكـذا تسـتطیع القـول أن كـل موجـود هـو وجـود صـائر وصـیرورة 2التحـولات

لیــة تغــایر لا متنــاه تــرتبط بتغــایر لا متنــاه مــن الموجــودات الأخــرى، وهــذا ثــراء لا متنــاهي عم

یضــیع فیــه العــالم الموضــوعي، ولكنــه بالنســبة للفهــم فهــو بالتأكیــد لــیس شــیئا آخــر غیــر العــدم 

  .ومع ذلك فهو المطلق الذي صدر عنه كل وجود محدد وكل متناهي

                                                           
 .42-41نظریة الوجود عند هیجل، مرجع سابق، ص : هربرت وماركیوز -1
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ابقة التــي تغــذي مــن خلالهــا منهجــه النقــدي، لــم یقــدم مــاركیوز انتقــادات للمرجعیــات الســ

یقــف لــدى حــدود التــأثر كمــا أشــرنا أیــن ســنحاول فیمــا یلــي اســتعراض الــبعض منهــا، فــإذا مــا 

حاولنا استعراض الانتقادات التي وجهها لهیجل وجدنا ربما صعوبة في اسـتظهارها ذلـك بحكـم 

عنــه، أو ربمــا  هــذا الأخیــر الحضــور البــارز لفلســفة هیجــل داخــل الخطــاب المــاركیوزي ودفــاع

وفـي : "بقولـه) حسـن محمـد حسـن(بسبب الانتقاء الذي میز أسلوبه وهو ما یشیر إلیه الـدكتور 

تصــورنا أن معالجــة مــاركیوز لهیجــل كانــت ذات طــابع أحــادي لمعــین أن مــاركیوز قــد تغاضــى 

فـــي  ولـــذلك فقـــد كـــان مـــاركیوز انتقائیـــا... عـــن كثیـــر مـــن الجوانـــب الأخـــرى فـــي فكـــر هیجـــل 

  . 1"النصوص التي رجع إلیها ولم یلتفت إلى النصوص الأخرى التي تقول عكس ذلك

وتتجلــى بعــض الانتقــادات التــي یوجههــا مــاركیوز لهیجــل ضــمن آرائــه السیاســیة بشــكل 

أخــص، حیــث أن هیجــل فــي منظــور مــاركیوز یقــیم نوعــا مــن الاســتكانة ضــمن مفهومــه حــول 

خ التي یقف عندها الـدیالكتیك فیتجسـد المطلـق فـي الدولـة الدولة المطلقة المجسدة لنهایة التاری

فكأنما ماركیوز یشید بالدیالتیك وصیرورته لكنه یرفض نهایته، فلا یخفي مـاركیوز دهشـته مـن 

التحول الهیجلي الذي یقوم التاریخ كثورة وكتغیر أین تكـون حركـة التـاریخ مسـیرة دائمـة یحـاول 

ه لا ینبغي للدیالكتیك أن ینحو إلـى المـردود السـلبي بقـدر فیها المطلق التحقق أكثر، ولذلك فإن

أن ) "العقــل والثــورة(مــا هــو مــدعو لأن یكــون إیجابیــا خلاقــا للتغییــر، ذلــك مــا یبــرزه فــي كتابــه 

القـــدرة علـــى التفكیـــر الســـلبي هـــو القـــوة الدافعـــة للفكـــر الجـــدلي التـــي تســـتخدم أداة لتحلیـــل عـــالم 
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فتلــك میــزة الجــدل الأساســیة التــي تمیــزه عــن الفكــر  1."الوقــائع مــن خــلال مــا فیــه نقــض بــاطن

  .العادي الذي لا یحمل بداخله أي نزوع ثوري

  .نقد الوضعیة: المطلب الثاني

وجـــه الرعیـــل الأول لمدرســـة فرانكفـــورت انتقاداتـــه الحـــادة إلـــى النزعـــة العلمیـــة المفرطـــة   

یــة، فكلهــا فــي نظــرهم قــد وأنســاقها إلــى إیــدیولوجیات تســتند إلــى نقــیض معرفــي ومعتقــدات إیمان

غـدت أنظمـة عرفیــة مغلقـة تعتمـد أشــكال تنظیمیـة مقننــة للحیـاة الاجتماعیـة، مــن خـلال إســقاط 

، بمعنــى أنهــا أصــبحا إیــدیولوجیات 2آلیــات فهــم الظــواهر الطبیعیــة علــى الظــواهر الاجتماعیــة

نتقاداتـه أیضـا شمولیة تنظم علاقات الإنسان بالإنسان والإنسان بالأشیاء، فقد وجه هابرمـاس ا

لكل من النزعتین الوضعیة والتجریبیة انطلاقا من كون المهمة الفلسفیة تقتضي ذلـك مـن أجـل 

  .كشف الوهم الإیدیولوجي الكامن من وراء النزعتین معا لأنهما تمثلان وجهین لعملة واحدة

فــة وعلــى هــذا النحــو یلاحــظ  هابرمــاس فــي كتابــه العلــم والنفســیة كإیــدیولوجیا بــأن المعر   

العلمیـــة أصـــبحت مرتبطـــة بالحســـابات وتفســـیر الوضـــعیة مـــن هـــذا المنظـــور تعبیـــرا عـــن هـــذه 

 تحققـتالمشروعیة للنظم السیاسیة القائمة، لقد تأسست على نطاق واسع عملیـة الترجمـة التـي 

ضـــمن هـــذا یكفـــي هابرمـــاس مـــا . 3مـــن أجـــل البحـــث والتطـــویر الاختصاصـــیینبـــین السیاســـي و 
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العلم مـن المنظـور الوضـعي لا ینفصـل عـن المهلـة، بـل هنـاك ارتبـاط یسمى بالحباد العلمي، فـ

  .بینهما

وفــي كتابــه المعرفــة والمصــلحة الــذي دخــل بــه فــي نقــاش جــذري ضــد النزعــة الوضــعیة   

وحـــــاول إعـــــادة بنــــــاء تـــــاریخ المـــــذهب الوضــــــعي المعاصـــــر، حضـــــر تحلیــــــل تـــــرابط المعرفــــــة 

جدید أطلق علیـه مصـطلح العقلانیـة ، لأجل ذلك عمل هابرماس على بلورة مفهوم 1والمصلحة

  .التواصلیة

والأمـــــر الـــــذي جعـــــل رواد مدرســـــة فرانكفـــــورت یقعـــــون فـــــي مواجهـــــة معارضـــــة للنزعـــــة 

الوضعیة التجریبیة هو محاولة الكشف العقلانیة بوصفها البات للتسلط والهیمنـة، التـي طـورت 

  . 2عیة العلمیةالعقل التقني تحت ستار العلم ومن أجل العلم وبدعوى الحیاة والموضو 

  :ویمكن أن نجمل النقد العنیف الذي قام به رواد فرانكفورت في العناصر التالیة

لا تجعــل النزعــة الوضــعیة الحدیثــة إلا بالتجربــة الخالصــة والمحضــة ووحــده التجریــب الــذي -

  .تقوم به العلوم سیحقق لقب المعرفة وما عداه یلقى به في قمامة التاریخ

  .یة للحاضر كحدث تم إنجازهتنظر النزعة الوضع -

تعلـــن السوســـیولوجیا التجریبیـــة أنـــه كـــل مـــا یمكـــن ملاحظتـــه لا یعـــدوا أن یكـــون فـــي نظرهـــا  -

  .أشیاء
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لقـــد وجـــه فلاســــفة مدرســـة فرانكفـــورت انتقــــادات حاجـــة إلـــى النزعــــة الوضـــعیة التـــي ادعــــت  -

اســة الظــواهر الموضــوعیة والحیــاد، وتؤكــد علــى الوقــوف عنــد حــد الملاحظــة والاختبــار عنــد در 

الاجتماعیة، فإنها تقر الوضع الاجتمـاعي القـائم وتعتـرض سـبیل أي تغییـر جـذري لـه، ویعتبـر 

هــذا مــدعاة للحفــاظ علــى الوضــع الاجتمــاعي القــائم والمصــالح المهیمنــة فیــه ویــؤدي هــذا إلــى 

ن التخلي عن النقد المجتمعي، فالنقد لم یعد بـه مصـداقیة وكـل مـن المعرفـة والفكـر شـأنهما شـأ

  . 1العلم لم یعد لهما من غایة إلا إعادة إنتاج المجتمع

  .نقد الإیدیولوجیا: المطلب الثالث

لقــــــد عتــــــاد المنظــــــرون الأوائــــــل منــــــذ ظهــــــور المجتمــــــع البرجــــــوازي إلــــــى الإشــــــارة إلــــــى   

وقــد خلــص أدورنــوا إلــى أن ظهــور مفهــوم الإیــدیولوجیا " الــوعي الزائــف"الإیــدیولوجیا علــى أنــه 

التـــي ترجـــع  الثقافـــةالبرجـــوازي ولـــیس بـــالمجتمع الصـــناعي، وتعتبـــر صـــناعة مـــرتبط بـــالمجتمع 

جــذورها إلــى القــرن الثــامن عشــر المولــد للإیــدیولوجیا، وهــي غیــر منفصــلة عــن تــاریخ المجتمــع 

  .البرجوازي

ــــم الاجتمــــاع ا   لمعاصــــر الإیــــدیولوجیا كقاعــــدة كسوســــویولوجیا المعرفــــة، أي ویعتبــــر عل

إلـى العلاقـة بینهمـا  بالإضـافةلات الشرائح الاجتماعیـة المختلفـة، توصف للتكون الثقافي والتمث

وبین الوضع الاجتماعي، فعلم اجتمـاع المعرفـة ینظـر إلـى معنـى الحیـاة الإنسـانیة مـن منظـور 

  .الثقافة أو القیم السائدة فیه
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وعلــى العمــوم یــرى أدورنــوا أن علــم الاجتمــاع یجــب أن یهــتم بالإیــدیولوجیا عــن طریــق   

ي التواصــل، ووضــعه إلــى جنــب المنتجــین والمســتهلكین لصــناعة الثقافــة الموضــوعة أبحاثــه فــ

بهــدف إنتــاج معــارف محــدودة وعقــل محــدود، غیــر أن علــم الاجتمــاع إذا أراد أن یصــبح ناقــدا 

ســیناریوهاتها التــي تعــرف "للإیــدیولوجیا یجــب علیــه أن یحلــل وســائط الاتصــال العامــة ویــدرس 

بعنایـة بالغـة فـي تبریـر مـا هـو موجـود والسـیطرة المحكمـة علـى  بثقافة الجماهیر، والتـي تصـب

  1".الذوق والنقد على حد سواء

علـى العمــوم تعلـن تلــك الإیـدیولوجیا أنــه لـیس هنــاك مـا هــو أحسـن ممــا هـو كــائن وهــذه   

الثقافــة دعائیــة لــیس إلا، ومــا تنفــك تتحــول رویــدا رویــدا إلــى إرهــاب، عنــدما تعمــل علــى إقــرار 

  .أمر لا مناص أو بدیل عنهالوضع القائم ك
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  ماركیوز: المبحث الأول

  ومؤلفاته حیاته: المطلب الأول

فــــي حیــــاة كــــل عظــــیم فتــــرة حاســــمة هــــي تلــــك التــــي تأتیــــه فیهــــا الشــــهرة ونبــــال إشــــراف 

ذه الشــهرة متــأثرة حتــى تقــرض المجتمــع، بعــد أن كــان مغــرورا، وفــي أحیــان غیــر قابلــة تــأتي هــ

الأعمال الكبیـرة نفسـها علـى مجتمـع ظـل یتجاهلهـا، وقـم یـأبى إشـراف المجتمـع بهـا إلا مـا هـي 

علیه، دون أن یطرأ علیها تغییر جوهري، مع ذلك تقبـل علیـه الشـهرة فـي المراحـل الأخیـرة مـن 

ولـد فـي " اركیوزهـاربرت مـ"عمره، نحن نتحدث عن أستاذ الفلسـفة الأكـادیمي وسیاسـي مـاركي 

د فرایبــورخ علــى یــ... بوالــدین یهــودیین وقــد درس الفلســفة فــي جامعــة بــرلین  1898بــرلین عــام 

ر وحصل من هذه الجامعة الأخیرة على درجـة  الـدكتوراه فـي الفیلسوف الألماني الكبیر هایدغ

  .1الفلسفة وكان موضوع رسالته عن أنطولوجیا هیغل وعلاقتها فلسفته في التاریخ

ــ د انتشــرت أفكــاره فــي الكثیــر مــن الروائــد الفكریــة والسیاســیة فــي العــالم الغربــي وقــد ولق

ان معــه فــي وكــ 1932أصــبح عضــوا فــي معهــد البحــوث الاجتماعیــة بجامعــة فرانكفــورت عــام 

  .روم وادورنونفس المعهد هوركایمر وف

ولایـات اضطر ماركیوز إلى مغادرة ألمانیا بعـد تـولي هتلـر الحكـم إلـى بـاریس ثـم إلـى ال

، وهو في مجمل أرائه متـأثر بثلاثـة مفكـرین هـم هیغـل ومـاركس 1940المتحدة الأمریكیة سنة 

   .  2وفروید لكنه ینقدهم جمیعا
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وینتقـد مـاركیوز المجتمـع الأمریكـي بوجـه خـاص لأنـه یمثـل النمـوذج الأوضـح للمجتمـع 

  .1الصناعي المتقدم

موضــع نقـاش فــي دور الطــلاب مســائل كانـت  3ترتكـز أفكــار مـاركیوز السیاســیة حـول 

ودور الطبقــة العاملــة الحدیثــة  1986فــي العــالم الرأســمالي والحركــة الطلابیــة، فــي فرنســا عــام 

فــي الغــرب، هــذا وقــد آمــن مــاركیوز بقــوى ثوریــة جدیــدة ســتظهر فــي المســتقبل داخــل المجتمــع 

الحـب "ابـه ین ذلك فـي كتالحدیث وسیتم التحرر الاجتماعي عن طریق الإشباع الجنسي كما ب

  ".والحضارة

  :لم في حیاة ماركیوز فسنجد أبرزهاولو شئنا أن نستخلص أهم المعا

 انتمائه إلى أسرة یهودیة وهو الانتماء الذي ظل ماركیوز متمسكا به  -1

 اتجاهه إلى التعاطف مع الحزب الدیمقراطي الاشتراكي في ألمانیا  -2

مریكیـة المتعلقـة بالشـؤون الروسـیة استغلاله لمدة طویلة في أعمال تقـدم نشـاط الحكومـة الأ -3

 .وشؤون أوروبا الشرقیة بوجه عام

 اتخاذ الولایات المتحدة الأمریكیة وطننا ثانیا  -4

أثناء زیارتـه لألمانیـا مـع یورغـان هابرمـاس فیلسـوف  1979توفي هربرت ماركیوز عام 

  .     الجیل الثاني من مدرسة فرنكفورت نتیجة لسكتة دماغیة
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  : أهم مؤلفاته

   :1941العمل والثورة -1

وهو كتاب یتناول الدراسة الجدلیـة فـي النظریـات الاجتماعیـة لهیغـل مـع إعـادة تفسـیرها 

وتعبیهــا عبــر كیركغــور وقبوربــاج ومــاركس وتبــین أثــر هیغــل فــي النظریــات الاجتماعیــة خــلال 

  .الثلاثینات وربطها بنشوء النظریات الفاشیة

  : 1955الحب والحضارة -2

فـــي هـــذا الكتـــاب المجتمعـــات الغربیـــة تتخـــذ مـــن الجـــنس وســـبله لتتناســـل  یـــرى مـــاركیوز

  .وذلك لضمان استمرارها

   : 1958الماركسیة السوفیاتیة  -3

 تفـــي هـــذا الكتـــاب انتقـــد مـــاركیوز التطبیـــق الســـوفیاتي للماركســـیة وأشـــار إلـــى اتجاهـــا

  .رباتشوفتحریریة داخل النظام السوفیاتي تنفقت في الثمانینات في عهد غو 

   : 1964الإنسان ذو البعد الواحد -4

ا مشــتركا للمجتمعــات الرأســمالیة دوهــو أهــم أعمالــه علــى الإطــلاق بحیــث وجــه فیــه نقــ

والشــیوعیة بحیــث أن المجتمعــات الصــناعیة الحدیثــة خلقــت احتجاجــات وهمیــة للإنســان ومــن 

  .خلال أجهزة الإعلام والإعلانات ثم توجیه جمیع لأفراد للفكر الاستهلاكي
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  : نظریة الوجود عند هیجل-7

ــا والمنطــق ونظریــة  یعتبــر أحــد أهــم كتــب مــاركیوز هــذا الكتــاب یقــدم وحــدة الأنطولوجی

المعرفــة عنــد الفیلســوف الكبیــر هیغــل  أهــم مؤسســي المثالیــة الألمانیــة فــي الفلســفة فــي أواخــر 

  .القرن الثامن عشر میلادي

  النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز: المطلب الثاني

كیوز موقفــة المتمیــز فــي خارطــة الفكــر الغربــي عبــر ســجال فلســفي ر احتــل هــاربرت مــا

تمكـن مـن  المرهفـةرفیع مع مصادره وأفكاره ومفاهیمـه الرئیسـیة وانطلاقـا مـن حساسـیته النقدیـة 

تحویلهــا إلــى مــنهج فــي التفلســف والتفكیــر وقــد أتــاح لــه هــذا المنهــاج النقــدي وضــع مســافة بــین 

تجاهــات الإیدیولوجیــة الســائدة بحیــث یمكننــا اعتبــاره واحــد مــن كبــار النقــاد فكــره وبــین معظــم الا

أخــذ مــاركیوز علــى عاتقــه مهمــة الكشــف عمــا یلابــس هــذه الحضــارة مــن خلــل ، لــروح العصــر

  .ونقائض كامنة في طبیعة تكوینها ونسق القیم التي تحركها

 1937مر عـام وركهـایدوظهر مصطلح النظریة النقدیة بشكل أكثر نضجا عندما نشر 

دراســـة بعنـــوان النظریـــة التقلیدیـــة والنظریـــة النقدیـــة، فهـــو یـــرى إن النظریـــة النقدیـــة تؤكـــد علـــى 

الصــبغة النقدیــة للعقــل وتجعــل الإنســان صــانعا لظروفــه التاریخیــة بأســلوب لا یخلــو مــن النقــد 

 وتهــــدف إلــــى تحریــــر.... إن النظریــــة النقدیــــة تحــــافظ علــــى تــــراث الفلســــفة:"المســــتمر فیقــــول 

  .1"الإنسان من القیود التي تجشم علیه

                                                           
، 1990، بیروت، 1ت، طمصطفى الناوي، موجز المقالا: كس، النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة، ترجمةهوركهایمر ما -1
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تشـه ومـن یتبلور تفكیر مـاركیوز مـن خـلال حـوار صـامت أجـراه  مـع هیجـل ومـاركس ن

خلال حوار حقیقي أجراه مع هایدوجر قد كان تأثیر هیجل هو الأسبق وهو الـذي ظـل ملازمـا 

  .     1له حتى النهایة

ته للنظریة العقلانیـة الاجتماعیـة واستطاع ماركیوز أن یؤسس لنظریته النقدیة عبر نظر 

بصـــفتها نظریـــة نقدیـــة فـــي فحواهـــا وماهیتهـــا لأنهـــا تخضـــع لنقـــد عملـــي ونظـــري إیجابـــا وســـلبا، 

والبعد الهیغلي یمكن لمحـه فـي فهـم مـاركیوز للتـاریخ علـى أنـه مسـار اسـتلاب والجـدل فیـه هـو 

شخصــت الماركســیة  كمــا(الجــدل الســلبي، جــدل النفــي العقلــي المتتــالي والمتشــكل بصــورة نقــد 

  : وفي ذلك یقسم ماركیوز محركات النقد إلى قسمین) ذلك بصورة مشابهة

الموقـــف المتكـــون لـــدى الإنســـان باعتبـــاره حـــاملا للعقـــل عضـــویا، أي أنـــه یمتلـــك القـــدرة : الأول

  .على التمییز وأن یشكل وجوده بحریة اعتمادا على سعادته الدنیویة

صــل علیــه الفــرد مــن خــلال تطــور قــوى الإنتــاج وعلاقاتــه الموقــف والمســتوى الــذي یتح: الثــاني

ـــارا لعملیـــة البنـــاء العقلانیـــة التـــي یقـــوم بهـــا  مطابقـــة أو صـــراعا فیمـــا بینهـــا، وذلـــك لكونهـــا معی

  .2الإنسان باتجاه المجتمع

عـــلاوة علـــى مـــا ســـبق، فـــإن النظریـــة النقدیـــة علـــى درایـــة بمـــا یحـــدد المعرفـــة الإنســـانیة   

  اعي، إلا أنها لا تتسرع في ترسیم تلك الحدود وتركن إلى عدم إلقاء والفعل العقلاني الاجتم

  

                                                           
 .11ص ،2005، 1هربرت ماركیوز، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندریة، ط: فؤاد زكریاء -1
 .38، ص "جدل الاعتراف والتحرر والتواصل"مدرسة فرانكفورت النقدیة : مجموعة مؤلفین -2
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  .1الجزاءات والأحكام بشكل غیر نقدي

ویقدم ماركیوز تكمیلا لصورة النظریة النقدیة فـي نقـدها للعلـم وتحالفـه مـع المثالیـات أو 

الزیـــوف الفكــر الشـــمولي التقلیـــدي، كمـــا أنـــه یشـــید مهمـــة متمیـــزة للفلســـفة، الیـــوم، تتســـم بكشـــف 

وتوجیـــه النقـــود لانحـــراف مســـار المجتمعـــات وضـــیاعها فـــي غیاهـــب التشـــیؤ، والهیمنـــة التقنیـــة، 

إن النظریـــة النقدیـــة للمجتمـــع تتمســـك أساســـا بـــأن المهمـــة الوحیـــدة المتروكـــة : "یقـــول كـــاركیوز

للفلسفة هي تطویر أشد نتائج العلوم عمومیة، وهي أیضـا تأخـذ كأسـاس لنظرتهـا، إن العلـم قـد 

تاحــة إمكانــات جدیــدة لوجــود  أظهــر ٕ علــى نحــو كــان قدرتــه علــى خدمــة تطــور قــوى الإنتــاج وا

غیر أن هذا لا یعني النظریة من نقـد دائـم للأهـداف، والمنـاهج العلمیـة التـي تـدخل ... أحسن 

  .2"في اعتبارها كل موقف اجتماعي جدید

ثـم هیـدوجر، كـل  یلیه تأثیر ماركس ومعه نیتشـه وفـي المرحلـة التالیـة كـان تـأثیر فرویـد  

  .هذا یوحي أن تفكیر ماركیوز قد سار في میادین منفصلة

یبرز ماركیوز مكانة النقـد فـي الفكـر المعاصـر وفـي علاقتـه بـالمجتمع الحـداثي مسـتندا   

علــــى فلســــفة النفــــي الهیجلیــــة التــــي وجــــد فیهــــا المرجعیــــة الأساســــیة، لقــــد أســــس مبــــادئ الفكــــر 

اشــــر للعقــــل ألا وهــــو الــــوعي ینطــــوي علــــى لحظتــــین أن الوجــــود المب"المعاصــــر، فهیغــــل یــــرى 

، واسـتنادا علـى هـذا التصـور الهیغلـي 3"المعرفة الموضوعیة القائمـة فـي مواجهتهـا لضـد سـالب

                                                           
، 1مجاهد عبد المنعم، منشورات دار الآداب، طفلسفة النفي، دراسات في النظریة النقدیة، ترجمة : هربرت ماركیوز -1

 .28، ص 1971بیروت، 
 .28، ص المرجع نفسه -2
 .50، ص 1، طبیروت ،طاهر علاء، مدرسة فرانكفورت، منشورات مركز الإنماء القومي -3
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أراد مــاركیوز نقــد وتفكیــك المجتمــع الصــناعي المعاصــر، فبــدلا مــن أن تكــون التكنولوجیــا قــوة 

تحـرر، بتحویلـه إلـى أداة وعقلـه تحریریة فـي خدمـة الإنسـان المعاصـر أمسـت عقبـة فـي وجـه ال

  .إلى عقل أداتي

نجد ماركیوز نقد العدید من النظریات، فقد نقد هیغـل، بحیـث أن فكـرة السـلب أو النفـي   

تمثــل مكانــة كبــرى فــي فلســفة هیجــل، فــلا ســبیل لفهــم الــوعي أو الشــعور إلا بالطریقــة دیالكتیــة 

نافیــة كمــا هــي مباشــرة تظهــر للـــوعي أن الجدالیــة باعتبارهــا حركـــة "أي إنكــار الــذات، بمعنــى 

  .1"أولا

العقـــل "بـــدأت كـــل أعمـــال مـــاركیوز تظهـــر بالإنجلیزیـــة وكـــان أهمهـــا  1941ففـــي ســـنة   

كعــرض نقــدي للوضــعیة المنطقیــة ومواجهتهــا بتفكیــر قــائم علــى الــرفض، حیــث یســتهل " وثــورة

ء هیغل بـل فـي إحیـاء لا في حیا... ألف هذا الكتاب : "ماركیوز العقل والثورة بالكلمات التالیة

فقـــد مـــنح . 2"ملكـــة عقلیـــة یمنـــي علیهـــا خطـــر الضـــیاع، ألا وهـــي القـــدرة علـــى التفكیـــر الســـلبي

الرجـــوع المـــاركیوزي للأصـــول الهیغلیـــة نحتـــا جدیـــدا للمفهـــوم النفـــي، الـــذي یقتصـــد بـــه الســـلب 

  .والرفض، ففي جانبه النظري یعني به النقد وفي جانبه العملي هو التمرد

فــــة النظریــــة النقدیــــة الماركوزیــــة فــــي إدخــــال البعــــد الاجتمــــاعي كمنطلــــق تتمحــــور وظی  

أساســي لتفســیر وفهــم الإنســان، بــدل الاقتصــار علــى المفــاهیم الفلســفیة المجــردة والمطلقــة، فقــد 

                                                           
 .77، ص 1990، بیروت، 1، النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة، ترجمة مصطفى الناوي، طهوركهایمر ماكس -1
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أصبحت الفلسفات المادیة انطلاقا من هذه النظریة ذات صلة بالنظریة الاجتماعیة مـن خـلال 

  .الاهتمام بالسعادة البشریة

ولاعتبـار أن أصـحاب النظریـة النقدیـة لا یریـدون التضـحیة بالفلسـفة أمـام هجـوم النزعــة   

الوضـعیة، لهـذا انتقــدوا الوضـعیة وعملـوا علــى تفكیـك مكونـات النســق الفلسـفي ولا سـیما النســق 

، واعتمــادا علــى هــذا نجــد أن النظریــة النقدیــة جعلــت مــن الفلســفة نقطــة تجــاوز بــین 1الهیغلــي

انتقـد النزعـة  20والهیجلیة، فنجد ماكس هوركهایمر في الثلاثینات من القـرن  مفاهیم الوضعیة

الوضعیة ضمن محاولته الكشف عن تهافتنا وذلك لأنها تعامل البشـر بوصـفهم حقـائق وأشـیاء 

مجــردة، وأقامــت تفســیرا مطلقــا بــین الحقیقــة والقصــة، ومــن ثــم فصــلت المعرفــة عــن المصــطلح 

مفــاهیم وقــیم العدالــة والحریــة والســعادة والتســامح وغیرهــا مــن  ، وبنــاء علــى ذلــك فــإن2البشــریة

القیم الإنسانیة التي طالما دافع عنها الفلاسـفة الـذین عملـوا علـى تحریـر الإنسـان مـن العبودیـة 

والخوف والأوهام، إذ لا یمكن أن یتحقـق كـل ذلـك بمـا تدعیـه الوضـعیة التـي سـلبت العقـل كـل 

  .لإنسانیة واكتفت بالوقائع والتجارب والموضوعیةعلاقة بهذه المفاهیم أو القیم ا

بخصـــوص موضـــوع نفســـه، أمـــا تیـــدور  ایـــدغرأمـــا مـــاركیوز فلـــم یخـــف تـــأثره بأســـتاذه ه   

أدورند، فقد انتقد بدوره الوضعیة واعتبر رؤیتها قاصـرة ومضـللة، وتحجـب عـن الفهـم الصـحیح 

                                                           
 .30الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، كنموذج هابرماس، ص : ةیافمحمد نور الدین أ -1
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ر مــا تنمــو المعرفــة العلمیــة التــي لطبیعــة الحیــاة الاجتماعیــة، وتقــدم تعبیــرا مشــوها للواقــع، وبقــد

  .1أخذت طابعا أدائیا بقدر ما یجد الإنسان أن آفاق حریته وسعادته تتقلص

نفهــم مــن هــذا أن أدورنــو اشــتغل لیصــیر الإنســان الغربــي المعاصــر، وذلــك علــى الــرغم   

  .أنه یعیش الیوم في مجتمعات جعلت الحریة والتقدم شعارا لها

، وهــي الفكــرة 2بأســتاذه هیــدنر بخصــوص موضــوع التقنیــة أمــا مــاركیوز فلــم یخــف تــأثره  

القائلـــة بـــأن التقنیـــة أصـــبحت تمثـــل فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة نـــوع مـــن الســـیطرة الكلیـــة علـــى 

الإنسان، فقد أكـد مـاركیوز علـى الطـابع الاجتمـاعي والتـاریخي فـي معالجـة مسـألة التقنیـة، فقـد 

التــي تقــر فــي ظــل هیمنــة التقنیــة التــي كــان هــدف مــاركیوز هــو إبــراز وكشــف آلیــات الســیطرة 

  .أصبحت في عصرنا تحدد مسار التطور التاریخي للمجتمعات

  .ماركیوز وفلسفته: المطلب الثالث

إن المحلــل لفكــر مــاركیوز یجــد أن النقــد الفلســفي عنــده یعمــل وفــق اتجــاه ثنــائي یكمــل   

  : أحده الآخر، إذ یتركب من ثنائیة وظیفة الأهداف هي

  .لأساس الواقعي للمفاهیم الفلسفیة المجردة، أي محاولة ربط المثال بالواقعالبحث عن ا-1

  .الاتجاه إلى كشف الأساس الفلسفي للحركات الاجتماعیة الواقعیة -2

                                                           
 .14، ص 2012، 1نقدي لمدرسة فرانكفورت، طكمال بومنیر، قراءات في الفكر ال -1
 . 15المرجع نفسه، ص  -2
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ومن الواضـح أن الاتجـاه الأول للنقـد عنـد مـاركیوز لا یعتـرف باسـتقلال الفلسـفة الـذاتي   

التــي تمــنح ، أي واقــع العلاقــات الاجتماعیــة 1مفهــو یقــوم بربطهــا ووصــلها بمیثــاق الواقــع القــائ

الصــبغة الحقیقیــة لهــذه المفــاهیم وهــو بــذلك یجعــل تطورهــا ونموهــا جــزءا لا یتجــزأ مــن التطــور 

الــذي مــرت بــه الكیانــات الاجتماعیــة البشــریة فــي كفاحهــا مــن أجــل حیــاة الحریــة وقهــر الظلــم 

  .والاستعباد

فریـــد والممیـــز للفلســـفة وهـــو طـــابع الاســـتقلال أمـــا الاتجـــاه الثـــاني للنقـــد یؤكـــد الطـــابع ال  

الـــذاتي لمفـــاهیم الفلســـفة الأساســـیة، وهـــو مـــا یعـــوض ســـلبیة الاتجـــاه الأول، مـــع جعـــل طـــابع 

الفلسفة النظري وراء كل حركات التاریخ الأكثر واقعیة، والأكثر تأثیرا في حیاة الناس العلمیـة، 

خفــي المــتحكم فــي كــل مــا یظهــر علــى ، وعلیــه فالفلســفة هــي التیــار ال2فهــو محركهــا الأساســي

   .السطح من اتجاهات وتیارات مناهضة للأنظمة

تــــرتبط الفلســــفة عنــــد مــــاركیوز بالنقــــد بشــــكل وثیــــق، ذلــــك أن الفلســــفة تــــرتبط بالجانــــب   

العملــي فــي علاقــة مــع المعــیش الفــردي، فهــي لــن نقــد ومفارقــة تجریدیــة أي لا تكتفــي  ∗العینــي

بمــــا هــــو عینــــي واقعــــي وعلیــــه فــــإن الأســــلوب الفلســــفي  بــــذلك فحســــب فینبغــــي لهــــا أن تــــرتبط

فالاتجـــاه الأول "المـــاركیوزي یرتســـم ضـــمن اتجـــاهین اثنـــین أحـــدهما تجریبـــي والأخـــر تجریـــدي، 

یبــدو وكأنــه یقضــي علــى الطــابع الممیــز للفلســفة مــن حیــث أنــه لا یعتــرف بالاســتقلال الــذاتي 

                                                           
 .246هربرت ماركیوز، عالم الفكر، ص : فؤاد زكریا -1
 .247المرجع نفسه، ص  -2
جمیل : ینظر. هو ما دل على الموجود بالفعل والوجود العیني هو الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني: العیني -  ∗

 .115سابق، ص  ، مرجع2صلیبا، ج
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یــا مســتقل غیــر أن الاتجــاه الثــاني للمفــاهیم ثــم فهــو یــرفض علــى أن تكــون للفلســفة تطــور تلقائ

یعـــوض الأول ویعلـــو للفلســـفة قیمتهـــا الخاصـــة بـــل إنـــه یجعـــل الفكـــر الفلســـفي منـــدثا فـــي أســـد 

  . 1"حركات التاریخ عینیة وأقواها فاعلیته في حیاة الناس الاجتماعیة

إن الفلســـفة باتجاههـــا العینـــي التجریـــدي إنمـــا تؤســـس لجـــوهر نقـــدي یلتقـــي فیـــه مـــا هـــو   

هـــو عملــي موجـــه نحــو البنیـــة الاجتماعیــة، فمـــاركیوز یحــاول أن یوســـع مــن نطـــاق  نظــري بمــا

البحــــث الفلســــفي، وجعلــــه أكثــــر فاعلیــــة عبــــر تكامــــل بــــین الاتجــــاه العینــــي والتجریــــدي لتطــــور 

  . المفاهیم

نفهم من هذا أن نمـوذج البحـث الفلسـفي الـذي یوجـد مـاركیوز طرحـه لا یعـالج المفـاهیم   

عن الواقع الاجتماعي السائد، بل یحاول كشف المضـمون الاجتمـاعي الفلسفیة بصورة منعزلة 

  .للمفاهیم الفلسفیة لیس البسیطة منها فحسب، بل الأشد تجریدا كذلك

إن تفكیر ماركیوز یعد في واقع الأمر نموذجا للبحث الفلسـفي الـذي لا یكتفـي بمعالجـة   

جتمـاعي، بـل هـو یحـاول دائمـا المفاهیم أو المذاهب بصورة تجریدیة تقر لها عن مضمونها الا

كشف هذا المضـمون حتـى فـي أشـد المفـاهیم تجریـدا، وهـو مـن جهـة أخـرى ینقـب عـن الأسـس 

الفلسـفیة للحركـات والتیــارات الاجتماعیـة فــي عصـرنا الحـدیث بوجــه خـاص، ویــؤمن بـأن هنــاك 

  .2من وراء كل ممارسة عملیة أساسا نظریا تستطیع الفلسفة أن تعبر عنه تعبیرا كافیا

                                                           
 .151حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز، مرجع سابق، ص  -1
 .13ص  مرجع سابق، فؤاد زكریا، هربرت ماركیوز، -2



                 فلسفة هاربرت ماركيوز                     الثاني الفصل  
  

- 34  - 

وهكــذا یتبــین لنــا فــي موقــف مــاركیوز مــن الفلســفة، اتجاهــان متكــاملان، أولهمــا الاتجــاه   

إلــى كشــف الأســاس العینــي المســتورد مــن تجربــة المجتمــع العقلیــة، للمعــاني والأفكــار الرئیســیة 

التي تحكمن في مسار الفكر الفلسفي، وثانیهما هو الاتجاه المقابـل الـذي لا یكتفـي فـي تحلیلـه 

ة اجتماعیة بالوصف المباشر بل یمضي في التحلیـل حتـى یكشـف لهـا أسسـا فلسـفیة لأي حرك

  .1عمیقة

نفهــــم مـــــن هــــذا أن مـــــاركیوز أثنـــــاء تحلیلــــه لمـــــذاهب الفلســـــفة مــــن عملیـــــة فكریـــــة ذات   

اتجـــاهین، فـــالأول یكـــون لأشـــد المفـــاهیم تجریـــدا والثـــاني فهـــو الكشـــف عـــن الأســـس الفلســــفیة 

  .  الحاليللتیارات الاجتماعیة في عصرنا 

ویقدم ماركیوز تكمیلا لصورة النظریة النقدیة فـي نقـدها للعلـم وتحالفـه مـع المثالیـات أو   

الفكر الشـمولي التقلیـدي، كمـا أنـه یشـید مهمـة متمیـزة لفلسـفة الیـوم، حیـث تتسـم بكشـف الزیـف 

: زوتوجیـه الانتقـادات لانحـراف مســار المجتمعـات وضـیاعها فـي الهیمنــة التقنیـة، یقـول مــاركیو 

إن النظریة النقدیـة للمجتمـع تتمسـك أساسـا بـأن المهمـة الوحیـدة المتروكـة للفلسـفة هـي تطـویر "

   2".أشد نتائج العلوم عمومیة

یفكر ماركیوز في البعد الجمالي كمخرج من أزمة الشيء والضیاع في أروقـة التقنیـة فیقـول    

   3 ."ا نكون علیه مجتمع حریمكن أن یعیدنا الجمال على نحو ما بفضل مزایاه في تحسین م"

                                                           
 .13ص مرجع سابق، ، هربرت ماركیوز :فؤاد زكریا -1
 .167فلسفة النفي، مصدر سابق، ص : ماركیوز -2
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نفهــم مــن هــذا أن الجمــال یســاعدنا علــى التحــرر وأن الحاجــات الجمالیــة ذات محتــوى 

  .اجتماعي

ویــــرى مــــاركیوز أن الاحتجاجــــات السیاســــیة الراهنــــة مــــا هــــي إلا ضــــرب مــــن ضــــروب   

  1 .الخیال والتحرر التي تشكل بعدا جمالیا، فهما یمثلان شرطان وثیقان للتغییر الاجتماعي

لــم یكــن اهتمــام مــاركیوز بالجمالیــة والفــن منفصــلا عــن فلســفته، ممــا دفــه مــاركیوز إلــى   

القــول بـــأن البعــد الجمـــالي الاســـتیطیقي یمثــل بعـــد تحــرر، ضـــمن هـــذا الســیاق كانـــت الجمالیـــة 

، فأصـبحت 2خلاصا من العقلانیة التكنولوجیة، التي أحكمت قبضـتها علـى الإنسـان المعاصـر

  .لأخیر الذي قد ینقله إلى وضع إنساني متحررالجمالیة هي ملاذه ا

انطلاقـا مـن هــذا یمكننـا القـول أن الفــن فـي منظــور مـاركیوز لـیس هروبــا مـن الواقــع ولا   

انطـــواء علـــى ذات یئســـت مـــن تغییـــر واقعهـــا، بـــل ینطـــوي الفـــن علـــى إرادة الإنســـان فـــي تغییـــر 

یــة تتضــمن بعــدا سیاســیا مــا دام أن الفــن یمثــل قــوة احتجــاج ، تســتطیع القــول أن الجمال3واقعــه

  .ونقد لما هو قائم

فمن خلال الشكل الفني یمكن أن یقدم الفن صورة أخرى جدیدة التـي تجعلـه یمثـل ذلـك   

ضــمن هــذا الســیاق  البعــد الإنســاني المتضــمن صــورة الحریــة والســعادة والعدالــة، یقــول مــاركیوز

الواقــــع القــــائم موضــــوع اتهــــام واستحضــــار صــــورة جمیلــــة  إن هنــــات الفــــن الجذریــــة أي وضــــع"

                                                           
 .57ص  ، مرجع سابق،نحو الثورة الجدیدة: هربرت ماركیوز -1
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للتحرر، ترتكز تحدیدا إلى الأبعاد التي بها یتجاوز الفن تعیینه الاجتماعي ویتعنـف مـن العـالم 

القول والسلوك المتواضع علیهما، وعندئذ یجري تعرف العـالم الـذي یخلقـه رهـن علـى أنـه عـالم 

هـــم مـــن هــــذا أن الفـــن فـــي منظـــور مــــاركیوز لا ، نف1"كبـــوح ومشـــوه، مـــن قبـــل الواقــــع المعطـــى

یســتطیع أن یغیــر الواقــع مباشــرة لكنــه یســتطیع أن یســاهم فــي تغییــر وعــي ودوافــع النــاس الــذین 

  .یستطیعون تفسیر الواقع
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  أهم أفكاره الفلسفیة: المبحث الثاني

  الإنسان والوعي الثقافي: المطلب الأول

قـــافي مـــن حیـــاة الإنســـان والمجتمـــع فـــي شـــملت تحلـــیلات مـــاركیوز النقدیـــة المجـــال الث  

محاولتـــه لإداراك حقیقـــة التحـــول الـــذي خضـــعت لـــه مكونـــات الثقافـــة فـــي المجتمـــع الصـــناعي 

المتقــدم وكــان ذلــك انطلاقــا مــن معایشــته واقــع المجتمــع وعلــى الخصــوص المجتمــع الأمریكــي، 

الثقـافي المـوروث  مقارنتـه بالرصـید"إن تحلیل ماركیوز للواقع الثقافي القـائم یحصـل مـن خـلال 

فیلاحظ التحول الكبیر والقصد الذي حل بالموروث الثقـافي وبآدابـه وفنونـه، ومـا تضـمنتها مـن 

قیم الحق والخیر والجمال، تلك التي تمیزت في فترات سـابقة للمجتمـع اللیبرالـي بالتسـامي عـن 

ي المجتمـــع مـــا هـــو قـــائم وتعمـــل دومـــا علـــى تجـــاوز هـــذا الواقـــع، أمـــا الوضـــع الثقـــافي القـــائم فـــ

فالصناعي المتقدم مختلفا على ما كان علیـه حیـث أصـبحت الثقافـة الرفیعـة علـى نطـاق واسـع 

ـــین النـــاس ـــة ب ـــدأ الحریـــة 1"ومتداول ، لقـــد لاحـــظ مـــاركیوز أن المجتمـــع الرأســـمالي المؤســـس لمب

 والعدالة والمتقدم صناعیا مؤسـس عـلا قـیم ثقافیـة مماثلـة جعـل للثقافـة رفیعـة مناخـا ملائمـا لهـا

فجســد نموذجــا ثقافیــا مغــایرا لمــا كــان ســائدا لــذلك نجــد أنــه امتــاز بــالتنوع فــي مكوناتــه كمــا نجــد 

أنه وظف الكثیر من الموروث الثقافي السابق وبما أن الثقافة تتضمن التعدد والتنـوع أصـبحت 

الثقافـــة الرفیعـــة علـــى نطـــاق واســـع ومتداولـــة بـــین جمیـــع النـــاس كمـــا تبـــین أن الوضـــع الثقـــافي 

  .مع الصناعي المتقدم مختلف على ما كان علیه وتجاوز الواقعللمجت
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یــرى مــاركیوز أنــه لمــا كانــت الثقافــة تتضــمن التعــدد والتنــوع جعــل مــن  بعــض النمــاذج   

الحدیثة التي اقترحها المجتمع الصناعي القائم متنـافرة مـع النمـاذج النوعیـة الأخـرى وللحـد مـن 

ولوجیــة مــن خــلال وســائلها البــدیل المنســجم مــع مــا هــذا التــوتر الحاصــل تفــرض العقلانیــة التكن

هو قائم لذلك لجأت عقلانیة المجتمع القائم لإبقاء مكونات الموروث الثقافي السـائد كمـا أشـار 

ماركیوز إلى تصفیة الثقافة الثنائیة البعد لا تتم عن طریق أفكار أو رفـض القـیم الثقافیـة ذاتهـا 

نمــا مــن خــلال إحتــواء تلــك الثقافــة ود ٕ مجهــا بالنظــام القــائم، وعنــدما تتوحــد الثقافــة الرفیعــة مــع وا

الثقافـــــة المادیـــــة للمجتمـــــع فإنهـــــا تفقـــــد منـــــه خـــــلال هـــــذا التحـــــول القـــــدر الأكبـــــر مـــــن حقیقتهـــــا 

  1".وجوهرها

ینــادي مــاركیوز بالثقافــة الرفیعــة ویعتبرهــا ضــروریة لخلــق عــالم بــدیل كمــا أنــه یــرى بــأن   

فض للقیم الثقافیة بل بضرورة دمج الثقافة بالنظام القـائم الثقافة لا تكون عن طریق أفكار أو ر 

كما أنه یرى أن الآلیات التي تضرب الثقافـة الرفیعـة هـو تجـاوز التسـامي فالثقافـة الرفیعـة عنـد 

الثقافـة الرفیعـة و  ماركیوز جـزء مـن عملیـة التسـامي عنـد الواقـع وتجـاوز الواقـع للتسـامي الثقـافي

ات التكنولوجیـة ومـا تتسـم بـه مـن إبـداع وفعالیـة تبهـر الإنسـان ومن الملاحـظ أیضـا أن الإنجـاز 

كونهــا فــي خدمتــه وتحســن مــن ظروفــه تجعــل منــه یتخلــى عــن العناصــر المتســاویة فــي الثقافــة 

الرفیعة فحسب مـا یشـیر مـاركیوز أن تصـفیة الثقافـة البعـد عـن طریـق فـرز العناصـر المتعالیـة 

الثقافیــة وطرحهــا بــل عــن طریــق دمجهــا بانتظــام والمعارضــة فیهــا لا تــتم عــن طریــق نفــي القــیم 

  .وعن طریق إعادة إنتاجها وتوزیعها على نطاق واسع
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حســب مــاركیوز تلجــأ العقلانیــة الماركیوزیــة إلــى دمــج عناصــر الثقافــة الرفیعــة بــالواقع   

القائم مع إعادة تشكیلها وتوزیعها على مجال واسع بحیث تكـون متاحـة لكـل جمهـور ولا تكـون 

إن هـذا الإجـراء لأول وهلـة یبـدو أنـه یخـدم " قلیة من ذوي ذهنیـات عالیـة بحیـث یـرىحبیسة الأ

الصالح العام لكن المتأمل فیـه وفـي نتائجـه مـن شـأنه أن یصـادر عنصـر التسـامي فـي الثقافـة 

   1".الرفیعة وتمتد تأثیراته لیفقد الإنسان القدرة على التفكیر في ما وراء مبدأ الواقع

وضعیون لاكتفائهم بقراءة ما هو موجود فحسب وكذلك یـرفض أسـلوب انتقد ماركیوز ال  

العقلانیــة التكنولوجیــة فــي تصــفیتها للثقافــة الرفیعــة لأن الثقافــة قــیم تــدخل فــي التركیبــة الذهنیــة 

للإنســان كمــا أن العقلانیــة التكنولوجیــة تهــدف إلــى إحــداث دمــج المثــل العلیــا والواقــع مــن أجــل 

موذج جدید للثقافة وجعلهـا ثقافـة جماهیریـة فعـل غیـر صـائب لأن توزیعها على نطاق واسع كن

النتیجـة حتمــا حســب مــاركیوز هــي فصــل الثقافــة عـن ذهنیــة الإنســان لأنهــا تفقــده التفكیــر یقــول 

كانــت ثقافــة مــا قبــل تكنولوجیــا بــالمعنى الــوظیفي والتــاریخي (...) إن الثقافــة الرفیعــة للغــرب "

عــالم لــم یعــد لــه وجــود ولا یمكــن العــودة إلیــه لأن المجتمــع  للكلمــة وكانــت تــدین بقوتهــا لتجربــة

  2..."التكنولوجي قد جعله مستحیلا بكل ما في الكلمة من معنى

ــا بــل یــرفض أن تســتغل أدواتهــا لتصــفیة كــل مــا هــو    إن مــاركیوز لا یــرفض التكنولوجی

صـحیح وضـع أصیل في الثقافة الرفیعة، ورفض فكرة الإقصـاء والسـیطرة وبالتـالي یـدعوا إلـى ت
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إنساني، كما أن عملیات التحویل مستمرة التـي تعتمـدها التكنولوجیـا دلیـل علـى قـدرة الثقافـة مـا 

  .قبل التكنولوجیا ودلیل على أصالتها

  الإنسان من الایروسیة إلى الجنسیة: المطلب الثاني

حســب مــاركیوز أنــه إذا مــا تأملنــا أكثــر فــي الحریــة الجنســیة وممارســتها نجــد أنــه مــن   

لم یمـارس فـي مجـال الثقافـة  عاضضرورة وضع سلم الأخلاقیة وضع الانضمام فأسلوب الإتال

الرفیعة بل وجد أیضا على حیـاة الإنسـان الجنسـیة كمـا أن أدوات العقلانیـة التكنولوجیـا عكفـت 

علــى توزیعهــا فــي نطــاق اســتهلاكي واســع وتتقدمــه إغــراءات وســائل الإعــلام، وهنــاك كیفیــات 

الواقـــع التكنولـــوجي بإضـــعافه الإیروســـیة وتقویتـــه "رســـیخ الجنســـیة ویبـــدو أن متنوعـــة لتجســـید وت

ــــى  الطاقــــة الجنســــیة یقــــیم حــــدود للتصــــعید والتســــامي ویجــــد فــــي الوقــــت ذاتــــه مــــن الحاجــــة إل

  .1"التصعید

إن ماركیوز یرى في هذه الممارسة اتضـاعا مؤسسـا یهـدف إلـى السـیطرة علـى الطبیعـة   

یــه الــتحكم فـي ردود أفعالــه وتنمیطــه علـى الشــاكلة التــي تتفــق الغریزیـة للإنســان ومنــه یسـهل عل

وبهذا تخضعه إلى سیطرتها كما أن الرومانسیة في رأیه توظـف علـى النحـو الـذي یجعـل منهـا 

مصــطلح تغییــر وازدراء فمــاركیوز كمــا دمــج مــا هــو ثقــافي متســامي ضــمن مــا هــو اجتمــاعي 

م وواقعــي فیتجســد بــذلك التصــور واقعــي كــذلك دمــج مــا هــو أیروســي متســامي مــع مــا هــو قــائ

وهكـــذا ینـــدمج الجـــنس فـــي الحیـــاة  الآتیـــةنشـــر الجنســـیة المادیـــة "الجدیـــد للحیـــاة الجنســـیة یقـــول 
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العامة وفي علاقات العمل فإن قدرة غرائز الحیاة بمعنى ما تغدو مدنیته وفـي الوقـت نفسـه قـد 

  1".تم ترویضها

كمـا یــرفض أن تمتـد یـد الســیطرة  إن مـاركیوز یـرفض اختــزال الإنسـان فـي بعــده المـادي  

لتنـال مــن الطبیعــة الغریزیــة للإنســان خاصــة مـا یتعلــق بغرائــز الحیــاة الإیــروس فمــاركیوز یأمــل 

فــي بنــاء حضــارة تتجــانس فیــه قــوة اللوغــوس وتتكــاثف مــع الإیــروس لتخــرج الإنســان مــن دائــرة 

نحـــو آفـــاق أفضـــل التشـــكیل المســـتمر ومنـــه القـــدرة علـــى المعارضـــة ومنـــه القـــدرة علـــى التطـــور 

للحیــاة الإنســانیة فــالأیروس إمكانیــة كامنــة فــي الإنســان تمكنــه مــن أن یتجــاوز عالمــه ذا البعــد 

الواحـــد فحـــاول إبـــراز مجالاتهـــا حیـــث یـــرى أن الحضـــارة المتقدمـــة تمتـــاز بالســـیطرة السیاســـیة 

ـــرة والتكنولوجیـــة علـــى العوامـــل المتعالیـــة فـــي الوجـــود الإنســـاني وهـــذه الســـیطرة تؤكـــد علـــى د ائ

وهــو نفــس مــا  الاحتجــاجالغرائــز إذ تــتم التلبیــة بصــورة تولــد الخضــوع تلقائیــا وتضــعف عقلانیــة 

دائـم للغرائــز  إخضـاعإن الحضـارة قائمـة علـى "قـال بـه فرویـد بمنحـى مغـایر حیـث یـرى فرویـد 

الجنسیة فمتى كان للإنسـان رغبـة تعـذر تلبیتهـا لتناقضـها مـع سـلم القـیم الأخلاقیـة أو الجمالیـة 

إنها تكبت لآلیـة التسـامي وتتحـول إلـى تلبیـة قیمـة أعلـى وهكـذا ینـتج السـلوك الحضـاري ومنـه ف

إن هذا حسـب فرویـد ومـا یـراه مـاركیوز مغیـر لـذلك الـذي تسـعى " فكلما زاد التسامي زاد الكبت

إلیـه العقلانیـة التكنولوجیــة إلـى تجسـیده حیــث أزالـت التسـامي قــد تـم بالفعـل فــي مجتمعنـا ولكــن 

ل التي تحدث فیهـا تبلـغ مـن الكبـت حـدا یعـادل مكـان التسـامي قـد بلغـه فـي المجتمعـات الأشكا

الرغبة الجنسـیة یجـري فـي حـدود ضـیقة جـدا بحیـث تتشـبع هـذه الرغبـة  إطلاقالسابقة ذلك أن 
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بطریقــــة ســــطحیة فقــــط وبهــــذا  یؤكــــد مــــاركیوز علــــى القــــدرة العقلانیــــة  الاجتماعیــــةفــــي الحیــــاة 

تعـــارض علـــى مختلـــف المســـتویات فقـــد أزیـــل التســـامي بفعـــل عملیـــة  اللاذاتیـــة علـــى إزالـــة أي

بـــین الإیروســـیة الجنســـیة لكـــن یبقـــى آن الكبـــت یتزایـــد ویضـــاهي مســـتویات التســـامي  الانـــدماج

لمجتمعــات مــا قبــل التكنولوجیــة ومنــه فالنتیجــة التــي یخــرج بهــا مــاركیوز هــي تعامــل غیــر ســلیم 

لــذي تعكــف عقلانیــة المجتمــع علــى تثبیتــه كــنمط مــع الطبیعــة الغریزیــة للإنســان وهــو افجــراء ا

حیـاتي بـدیل وبهـذا تلمـس اتفـاق بـین مـاركیوز وفرویـد فـي نظـرتهم فـي اّلإنسـان علـى أنـه وحـدة 

ن اختلفــا فــي الســبیل إلــى الوصــول بالإنســان إلــى الوضــع الأمثــل والمناســب لوجــوده  ٕ متكاملــة وا

تصـر الإنسـان قشـانه شـأن مـاركیوز یحیث أكد أن فرویـد  الانشغالإلى هذا  ماكنتیروقد أشار 

وحدة بشریة طبیعیـة متكاملـة ینشـد السـعادة ولكـن خیبـة الأمـل والهزیمـة همـا النتـاج الـدائم لهـذا 

  1..."السعي

  الوعي بین الحقیقة والزیف: المطلب الثالث

تضــــمن التحلــــیلات مــــاركیوز للمجتمــــع الصــــناعي المتقــــدم توظیــــف لمقــــولتي الحقیقــــي   

لالات الأول فــي الإبعــاد المفقــودة فــي حیــاة الإنســان بینمــا اقترنــت دلالات والزائــف فاقترنــت د

الزیــف والتشــویه بمــا هــو قــائم فكمــا أورد اســتعماله للــوعي الحقیقــي قابلــه بــالوعي الزائــف ویــرى 

فــالتمییز بــین الــوعي الحقیقــي والزائــف یبــین المصــلحة "مــاركیوز بإمكانیــة إدراك حقــائق الأمــور 

الفوریـــة لـــم یفقـــد شـــیئا مـــن دلالتـــه ولكـــن هـــذا التمییـــز بحاجـــة إلـــى إثبـــات الواقعیـــة والمصـــلحة 

أن یكتشـفه وأن یبحـث عـن الطریـق التـي سـتقوده مـن الـوعي الزائـف  إنسـانوالبرهان وعلى كل 
                                                           

  .65، ص1، ط1971عدنان الكیالي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، : ،ماركیوز،تررتینماك السید یر-1
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إن مــاركیوز یبحــث عــن  1".إلــى الــوعي الحقیقــي مــن مصــلحته الفوریــة إلــى مصــلحته الواقعیــة

منه یمكن معرفة الحقیقة من الزائـف فمیـز مـاركیوز بـین الأساس الذي تتحدد بموجبه الحقیقة و 

الزائف والحقیقي انطلاقا من المصـلحة الواقعیـة والمصـلحة الفوریـة منادیـا أنـه علـى كـل إنسـان 

اكتشاف هذا التمییز بالبرهان فهو الذي سیقود مـن الزائـف إلـى الحقیقـي مـن المصـلحة الفوریـة 

قد حدد أساسا تمثل في المثـال المفـارق لعـالم الأشـیاء  إذا كان أفلاطون"إلى الواقعیة فنجد أن 

دراكــه یحصــل بالعقــل فــإن الفلســفة الحدیثــة وهــي الفلســفة التــي تــم تبنیهــا مــن طــرف  ٕ المتغیــر وا

البرجوازیة ترى لواء الفلسفة الحدیثة قـد فسـرت العلاقـة بـین الماهیـة والمظهـر فـي فجـر عهـدها 

  .2"على أساس استقبال الذات العاقلة

م مـــن ذلـــك أن مـــاركیوز یقـــیم ویبـــرر الحقـــائق النهائیـــة الكامنـــة التـــي تتوقـــف علیهـــا یفهـــ  

حقیقـــة نظریـــة وعلمیـــة وبـــذلك تأكیـــد علـــى ضـــرورة تحكـــیم العقـــل لمعرفـــة الأصـــل الحقیقـــي مـــن 

الزائف وبذلك یرفض ماركیوز إلى جعل ما هو غیـر عقلانـي بصـورة عقلانیـة فتأكیـد العقلانیـة 

یــاس لمــا حقیقــي یعتبــر زیــف وتشــویه لمــا هــو حقیقــي، فمــاركیوز لا التكنولوجیــة إلــى جعلــه كمق

یرفض المنجزات التقنیة بل ضرورة معرفة الإنسان لحاجیاته الحقیقیة أو ما تتضمنه من أبعـاد 

تســــمو بــــالوجود الإنســــاني وتتجــــاوز التشــــكیل اللاعقلانــــي فالإنســــان لا یمكنــــه أن یمیــــز بــــین 

حقیقیــا وأن یقــوم بــرفض واســتبعاد كــل مــا هــو لا عقلانــي الحقیقــي والزائــف إلا إذا امتلــك وعیــا 

فهـو مـؤثرات لا عقلانیـة تشـوه وعـي الإنسـان لوجـوده ومظـاهر حیاتـه لـذلك نجـد مـاركیوز یؤكــد 
                                                           

  .30الإنسان ذو البعد الواحد، مصدر سابق، ص: هربرت ماركیوز -1
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للإنسـان بإمكانیـة التفكیـر المثــالي  یحـتفظوضـع نسـق تنسـجم فیـه الأدوات مـع الغایــات وبـذلك "

هو حقیقي وبین ما هو واقعي فعلي فیـرفض  لتحرر عن السلطة ما هو واقعي فهو یقابل بینما

اعتبــار الحقیقــة مرادفــة للواقــع ویــرى أن هــذه المســألة تجریبیــة عملیــة ذلــك أن الاقتصــار علــى 

الواقع الفعلي كما هو حسب رأیـه استسـلاما لغیـر الحقیقـة ویتمثـل هـذه الأسـس یمكـن أن یكـون 

  1".وعي الإنسان حقیقیا ولیس زائفا

ار الحقیقـــة مرادفــة للواقـــع فـــذلك بالنســبة لـــه هــو استســـلام لغیـــر یــرفض المـــاركیوز اعتبــ  

الحقیقة أي إلى الزیف كما أنه یرفض التفكیر الإیجابي الـذي إذا مـا تعـد الواقـع وتبنـى التفكیـر 

لـــى الحقیقـــة كمـــا أنـــه یـــرى أن التفكیـــر الســـلبي  ٕ الســـلبي إذا مـــا قادنـــا إلـــى الرؤیـــة الصـــحیحة وا

التكنولوجیـة فهــو یریـد مــن العقلانیـة أن تخــدم الإنســان دون أن العـام العقلانیــة  الاتجــاهیصـحح 

  .تسیطر علیه أي بدون غائیة ما

جعــل مــاركیوز مــن الــوعي موضــوعا للتأمــل محــاولا إدراك طبیعتــه وآلیتــه وبــین خطــورة   

  .تسلط وعي معین على حیاة الإنسان
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  الثورة الماركیوزیة: المبحث الأول

  ماركیوز بین واقع الثورة وأحلام الفلسفة: المطلب الأول

  :ماركیوز زمن حیاته العلمیة*

ا فما كان یلقیه من كان أستاذا للفلسفة وقد طرأ على تفكیر ماركیوز تحولا أساسی

الأمر "محاضرات أصبحت تعالیم یهتدي بها الشبان الثوریون في أنحاء واسعة من العالم 

الذي یلفت النظر بحق في تطور هذا الفیلسوف أنه لم یضطر إلا إلى إدخال تعدیلات طفیفة 

بیقها على أفكاره الأساسیة التي عرضها قبل فترة الحرب العالمیة الثانیة، واقتصر على تط

  1".على الظروف المتجددة التي أعقبت هذه الحرب دون تغییر جذري لها

لقد استطاع بحویته ومرونته بأن یلهم ملایین من الشبان، فتفكیره الذي اهتدى به 

فقد كان لأفكاره تأثیر لا یمكن . الكثیر من الشباب ظل فترة طویلة وعلى مر أزمنة طویلة

  .إنكاره

الشباب في  ماركیوز ونجاحه العلمي الهائل خلال فترةبالرغم من انتشار فكر   

إلا أن "الستینات من هذا القرن وانتشاره الواسع في مختلف بلدان القارة الأوروبیة والأمریكیة 

الشباب الثوریون لا یمكنهم أن یتمسكوا طویلا بتعالیم ماركیوز لسبب بسیط أن هذه التعالیم 

ا إلى الواقعیة الثوار أنها في صمیمها تعالیم نظریة أضرب بكثیر كمن أحلام الفلاسفة منه

  2".لها بریق خلاب

                                                           
  .57، ص2005، 1، طمصر، الإسكندریةبرت ماركیوز، دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر،ر ه: ریافؤاد زك-1
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یعتبر ماركیوز الفن هو صمیم الاحتجاج على الواقع القائم هذه هي ماهیة الفن عنده   

إن الفن مرتبط بالإدیولوجیات المتصارعة ففي النظام السوفیاتي یقوم بتصویر الواقع محاكیا "

صفه رفضا للواقع وفي المجتمعات الرأسمالیة یفقد الفن    الثوریة الطبیعة متجاهلا وظیفته بو 

إذ یندمج في المجتمع ویتمسك بمبدأ الواقع ویدعم النظام القائم بدلا من محاربیه وتجاوزه إذ 

  ".یقضون على ثورته

ومعنى هذا أن ماركیوز یرى أن الفن السوفیاتي المجسد وفي المجتمع الرأسمالي هو   

فن صحیح وفي رأیه بأن كلاهما یبدعان ویتجاوزان ثوریة الفن، فالفن فن مزیف ولیس 

بالنسبة له هو الفن الذي یوحي بحقیقة خاضعة لقوانین مخالف للقوانین القائمة، ومع ذلك 

فإن آراء ماركیوز عن الفن بوصفه قوة ثوریة رافضة للنظام القائم تنطوي على قدر مفرط من 

فن عن قوانین القائمة هو نوع من المغالطة التي تستغل الخلط إذ ما یسمى بخروج ال"التعمیم 

بین القوانین السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة من جانب " القوانین"في استخدام لفظ 

وقوانین الإدراك أو رؤیة العالم من جانب آخر، فالأولى متغیرة أما الثانیة فهي مشتركة بین 

   1".جمیع الناس

ركیوز بقوله أن الفن قوة ثوریة رافضة للنظام القائم وأنه یخرج من إن ما عناه ما  

القوانین القائمة یقصد بذلك هو الجانب الثاني للقوانین المشتركة بین جمیع البشر لأنه 

یمنحها رؤیة غیر عادیة فهو لا یقصد إطلاق قوة تثور ضد القوانین بمعناها السیاسي أو 

  .الاجتماعي
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یعیب على الفن "ل إلى الفن التجریدي لأنه أشد الفنون ثوریة ونجد أن ماركیوز یمی  

السوفیاتي في نزعته الطبیعیة التي یرى فیها خروجا عن الفن الحقیقي بماضیه من رفض 

إن آراء ماركیوز الجمالیة لیست مجرد نظریة في الفن بل تحتل في . 1"للواقع والابتعاد عنه

ل الهدف ینبغي أن یثور إنسان الیوم على عالمه ومن أج"إطار الفلسفة موقعا أهم من ذلك 

الحب ولا الجمال إلا في إطار مبتذل، بخدم أغراض الریح ویحقق للنظام  یقدم إلیه الذي لا

  2".هدف المحافظة على نفسه

  النضال ضد اللیبرالیة: المطلب الثاني

د الأفراد أي إذا كانت اللیبرالیة هي مجموعة الأفكار التي ترتبط بالحریة الفكریة عن  

أنها ذلك الأسلوب الفكري الذي یعتمد على العیش المشترك داخل المجتمع الواحد، دون 

وجود أي تمییز بین الأفراد بحیث یحقق لكل فرد تبني الأفكار السیاسیة والدینیة والاجتماعیة 

  .التي یریدها ولا تفرض علیه أیة أفكار أخرى ومن واجباته احترام أفكار الآخرین

أن اللیبرالیة بمقارنتها بالواقعیة العرقیة البطولیة هي نظریة عقلانیة، وعنصرها " كیوز یرىمار 

الحیوي هو الإیمان المتفائل بالنصر الأقصى للعقل الذي سیحقق نفسه فوق كل صراعات 

إن اللیبرالیة وهي تتمشى مع آرائها الاقتصادیة إنما .المصلحة والرأي في تناغم مع الكل

  3".لنصر للعقل، فإمكانیة وجود منافسة حرة ومفتوحة للآراء المتباینة والمختلفةتنسب هذا ا
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وبین أنها في شتى " العقل"وثیقا بالعقلانیة  ارتباطایبین ماركیوز أن اللیبرالیة مرتبطة   

المجالات مرتبطة به سواءا اقتصادیا أو سیاسیا انطلاقا من مبدأ تعدد الآراء والأفكار 

إن كل الاتجاهات "افسة في جمیع المجالات یظهر العقل فیها لیعلن عن النعم المتباینة والمن

التي تستمد منها المطالب السیاسیة اللبرالیة صدقها النظري مثل حریة الكلام والصحافة 

إنه وبما أن التنظیم  1"والدعایة والتسامح والحكم البیاني، هي عناصر للعقلانیة الحقة

فسة الحرة للأشخاص المشتغلین بالاقتصاد الحر والحوار الحر الاقتصادي مبني على المنا

فإن كل الاتجاهات تستمد اللیبرالیة التي صدفها النظري من الحریة من العقلانیة الحقة كما 

اللیبرالیة الرأسمالیة أن عقلانیة القانون "أن اللیبرالیة مزودة به عامة عقلانیة ونحن نجد 

ر على أنهما حاسمان من أجل روح عرض لهما ماكس فیب رانوعقلانیة المشروع وهما عنص

الرأسمالیة الغربیة إنما تتحققان إلى مدى غیر معروف من قبل، لكن عند هذه النقطة نفسها، 

تقف العقلانیة اللیبرالیة ضد قیود لا ترید هي نفسها أن تأخذها على عاتقها، إن العناصر 

وبهذا نجد أن الدولة لا تنظم فقط  2"ري الرئیسياللاعقلانیة تتسرب إلیها وتفجر تصورها النظ

  الملكیة فحسب، بل تأكد على الحصول لأكبر قدر ممكن من الربح والاستقرار وبهذا كما 

الرأسمالیة عقلانیة القانون والمشروع فعقلانیة الحیاة الاقتصادیة نفسها نفس التنظیم 

ن قیود هي لعناصر لا عقلانیة الاجتماعي هي عقلیة اللیبرالیة خاصة وهو ما یتخللها م

من خلال هذه الخصوصیة لا عقل ینتزع "تدخل فیها وتفقدها التصورات النظریة الرئیسیة، 
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ببناء المجتمع تماشیا مع العقل من الغایة التي یفترض أنه یزودها بهدفها تماما كما أن 

میم العقلاني اللاعقلانیة تنتزع من مصدرها عن طریق وظائفیة العقل وهكذا افتقد التص

لى هذا المدى " العمومیة"والشرط العقلاني لهذه  ٕ التي یفترض أن تحقق فیها سعادة الفرد وا

یكون لوم حدیث اللیبرالیة عن المصلحة العامة أو الإنسانیة في إطار التجریدات المحض 

ح وبهذا فإن عقلانیة اللیبرالیة بین المصالح العامة والخاصة تبین أن المصال 1"الصحیحة

العامة خارج مجال العقلانیة أي انه في مجال اللاعقلانیة وبهذه الخصوصیة تفتقد العمومیة 

الشرط العقلاني ویصبح اللوم حدیث اللیبرالیة عن المصلحة العامة لأن نظام الكل أو العامة 

ین التناغم ب"یترك للقوى اللاعقلانیة كما أنه تتوقف مرونة العقلانیة اللیبرالیة عندما یصبح 

المصالح العامة والخاصة مفروض أن ینجم هو نفسه من المجرى المطرد للممارسة الخاصة 

وهو ما جعل المجتمع الرأسمالي من الرأسمالیة التجاریة الصناعیة القائمة على المنافسة 

 الإنتاجالحرة للمقاولین الأفراد المستقلین إلى الرأسمالیة الاحتكاریة التي تتطلب فیها علاقات 

بح اللیبرالیة الآن تغیرة وبهذا النظریة الاقتصادیة تعلن بوضوح السبب الذي من أجله تصمال

یمكننا أن نبین أن اللیبرالیة هي التي تنتج الدولة التسلطیة  .2"نظریة الاجتماعیةالعدو لل

الشمولیة من نفسها باعتبارها مرحلة أكثر  تقدم وهو ما جعل المجتمع الرأسمالي یتحول من 

نظیم الشمولي والنظریة یحتویان على تسمالي التجاري إلى الاحتكاري، هذا ما نجده أن الالرأ

إن التنظیم والنظریة یبینان رد "عناصر جدیدة تتجاوز النظام الاجتماعي اللیبرالي ونفیه وبهذا 
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فعل جدلي وواضح ضد اللیبرالیة إلا أنها تفرض لتحقیقها القضاء على الأسس الاقتصادیة 

ماعیة الجدیدة یجب ألا یجري تفسیرها بكل بساطة على أنها عملیة للتكیف والاجت

، إن ما رأیناه وتبین أن الكل استعبد من عملیة الفعل العقلاني ونسبة إلى 1"الإیدیولوجي

اللاعقلاني وهذا یعتبر حذفا خطیرا من جانب النظریة اللیبرالیة لأنها حسب التنظیم والنظریة 

  .ق تقشي على الأسس الاقتصادیة والاجتماعیةأن اللیبرالیة لتتحق

  الاشتراكیةنقد : المطلب الثالث

إن الاشتراكیة هي ذلك النظام الاقتصادي المتمیز عن الرأسمالیة فالاشتراكیة هي   

الدعوة إلى الملكیة العامة في إدارة وسائل الإنتاج والموارد لجمیع أفراد مع أسلوب المساواة 

اشتراكي  مجتمعلن یكون الفرد في "ركیوز نقد الاشتراكیة بقوله في التعویض ونجد أن ما

أدرك على هذا النحو مشرقا بعد لتقسیم العمل، بل على العكس یستطیع أن ینمي بحریة، 

أولئك الأفراد  اختیارمواهبه واستعداداته، ومع ذلك آیة كانت الفعالیات التي یقع علیها 

فعالیات فراغ في الوقت، ما لها أن تفقد میزتها  الكاملین داخل جمال الحریة فإنها تطیل

بشكل جماعي مكثف وواقع الحال أن هذا هو مالها المحتم لأن  فعالیات طلیقة إذا هو

لن نلغي مجال الضرورة ولن  الاشتراكیةبالغا ما بلغ من الأصالة لأن  الاشتراكيالمجتمع 

أن یبین حقیقة كیف یكون الفرد في ، ماركیوز في نقد الاشتراكیة 2"یكون الإنسان حقیقة حرة

المجتمع الاجتماعي بما أن النظام الاشتراكیة هو ذلك النظام الاقتصادي الذي یدعو إلى 
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الملكیة العامة في وسائل الإنتاج مع المساواة فماركیوز من هذا الجانب یرى بأن الفرد 

لن  فالاشتراكیةوقت یستطیع آن بحریة مواهبه واستعداداته لكن هذه الحریة تظل مضیعة لل

تلغي مجال الضرورة ولكن بذلك فإنها تقضي على حقیقة أن یكون الفرد حرا ونجد أن 

كان بدوره من الوجهة الموضوعیة هجوما على التجربة "ماركیوز في نقده للنظام السوفیاتي 

ا الكبرى التي تحدث العالم الرأسمالي ومازالت تتحداه إلى الیوم وینبغي أن نلاحظ في هذ

الصدد أن نقد ماركیوز للنظام السوفیاتي یمكن أن یكون له أعظم التأثیر في العالم الغربي 

على وجه التخصیص لأن النقد الذي یأتي من أنصار الرأسمالیة لا یحدث صدى كبیر لأهم 

ویكون دائم الشك في موقفهم النقدي أما ماركیوز فهو خصم  والاشتراكیةخصوم السوفیاتي 

  1."للرأسمالیة

نقد ماركیوز الاشتراكیة من جانب الموضوع لأنه ناقد للرأسمالیة وكما هو معروف أن   

الرأسمالیة بأنصارها نظام معادي للإشتراكیة فنجد أن ماركیوس نقد النظام العادي للإشتراكیة 

في حین انتقد الرأسمالیة بشكل كبیر فینتقده للإشتراكیة أسدى خدمة كبیرة للرأسمالیة 

بالنسبة له أن الرأسمالیة تربط العمال بالوفوة الاستهلاكیة وتنتزع منهم بذلك فماركیوز 

مخالبهم الثوریة فالنظام الرأسمالیة بالنسبة له یقضي على ثوریة الطبقات التي هي بطابعتها 

قادرة على الثورة ویسلبها القدرة على معارضة النظام المستبد القائم لأنه یمنحها الوفرة 

عم الحیاة الاستهلاكیة وبهذا نجد أن ماركیوز یتخذ موقف النقد للطرفین معا ویغرقها في ن

 الاستبدادالرأسمالي والاشتراكي فهو لا یفرق بین النظامین من حیث مسؤولیتهما على 
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هما الخاصة فوصفهما باستعباد الإنسان مما جعل حبالإنسان فكلا النظامین یخدمان مصال

الاشتراكیة وعلى "یر فرسم معالم للحیاة الجدیدة ومجتمع جدید الفیلسوف ینادي بالثورة والتغ

الفعلیة أو حمایة الطبیعة من الهدام أو إنشاء مؤسسات  الاجتماعیةسبیل المثال التأمینات 

للخدمات العامة قد تمس بأرباح على القطاع الخاص وهذا المنطق الكلي الإستبدادي یجد 

في هذه  الاشتراكيالو ماركیوز هنا أن یبین أن النظام یح 1"مقابلة في بلدان المعسكر الشرقي

الحالة نظام استبدادي یقضي من أجل الملكیة العامة على الملكیة الخاصة وبذلك یقضي 

التأمیم الجزئي أو تعمیم مساهمة العمال في التسییر "على حریة الفرد، فماركیوز في رأیه 

السیطرة هذا ما دام العمال یشكلون قوة  وفي تقسیم الأرباح لن یبدل شیئا من طبیعة نظام

  .2"إیجابیة ودعما لهذا النظام

ن كان ینادي بالملكیة العامة والمساواة وفي التعویض  الاشتراكيیبین ماركیوز أن النظام  ٕ وا

إلا أنه لن یغیر شیئا من أن هذا النظام یسیطر على العمال لأنه نقطة القوة الإیجابیة 

رغم من الثورة تغیرا كمیا على هذا فإن الإنسان ما یزال مقضیا علیه بال"لدعمهم لهذا النظام 

من قبل أدوات عمله بأن یكون عبدا في إطار تعقیل ناجع حافل بالوعود، ضمن سیمات 

 ازدادت، الاستهلاكیةقدرة الحكام على توزیع المنتجات  ازدادتالتطور الاجتماعي أنه كلما 

  .3"البیروقراطیة الممسكة بزمام السلطة الآن خضوع السكان وارتباطهم بشتى الفئات
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یبین ماركیوز سلبیات النظام الاشتراكي ویبین كیفیة استعباد النظام الفرد وذلك عن   

فیجعلون بهذه الطریقة الفرد عبدا  الاستهلاكیةطریق كیفیة أن الحكام یوزعون المنتجات 

  .سیطرة الكاملةتحت سیطرتهم وبذلك یخضع الفرد لهذا النظام ویكون تحت ال

  السیاسيالعالم  انغلاق: المطلب الرابع

هل ثمة أمل في : فیطرح تساؤل حول الانطلاقمن آفاق  الانطلاقیحاول ماركیوز   

والاضطهاد المتعاظمین؟ فینطلق أولا من فرضیات من أجل  الإنتاجیةتحطیم الترابط بین 

أن نسقط أبعاد التطورات الراهنة  للإجابة عن هذا التساؤل تقتضي"الإجابة على هذا التساؤل 

همال إمكانیة الحرب النوویة  سنويعلى شاشة المستقبل مفترضین استمرار التطور ال ٕ نسبیا وا

الواقعیة ولسوف نفترض أن العدو سیبقى أي أن الشیوعیة ستستمر في تعایشها مع 

على رفع مستوى الرأسمالیة ولسوف تكون الرأسمالیة في هذه الحالة قادرة على المحافظة بل 

تعتمد  الإنتاجیة، إن ما نجد أن المجموعات 1"الحیاة بالنسبة إلى عدد متعاظم من السكان

ین لضمان أمنها وتطورها في محاولتها في تحطیم الاضطهاد فالمجتمع یتطور یعلى العسكر 

من إسقاط تطوراته الراهنة على المستقبل، فنجد أن افتراضیة  انطلاقاویحافظ على بقائه 

الشیوعي وأعطى إمكانیة البقاء  الاتجاهماركیوز في أن المجتمع الرأسمالي یعیش مع 

على الرغم من الانتكاسات . الرأسمالي في المحافظة وعلى رفع المستوى عدد كبیر من الناس

المادیة والفكریة التي أحدثتها الشیوعیة والفاشیة ونجد أن مثل هذا الوضع ستكون له نفس 
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اقتصاد قائم على -ارتفاع معدل الولادات،ج-عمل متنامیة، ب -أ"ة دوما الأسباب المادی

ارتباط اقتصادي وسیاسي وثیق بین البلدان الرأسمالیة ورسوخ علاقتها بالبلدان -الدفاع، د

وبهذا یبقى نزاع دائم بین الإنتاجیة وبین استخدام هذه المردودیات والأغراض  1."المختلف

المادیة المذكورة نفهم أن من الإنتاج هو السبب في خلق  بباالتدمیر والاضطهاد من الأس

  .النزاع وحول كیفیة استغلاله

لابد من التخلص من فائض المردودات وخلق الحاجة إلى شراء بضائع یمكن بیعها "  

بربح وخلق الرغبة في العمل لإنتاج هذه البضائع وتوزیعها وهكذا یتجه النظام نحو إدارة 

عامة والخاصة وبهذا تتدعم علاقات المصالح بین الشركات الكبیرة العامة توجهها الهیئات ال

، یرى ماركیوز أنه 2"وبهذا یكون طابع القوي المنتجة قد تبدل. والخاصة وزبائنها ومستخدمیها

لابد من التخلص من فائض المردودات، مردودات الأسباب التي ذكرها من قبل ومن خلق 

غبة في العمل من أجل الإنتاجیة وذلك عن طریق نظام إداري الحاجة للشراء وأیضا خلق الر 

یوجه العمل عن طریق هیئات عامة وخاصة من أجل تدعیم علاقة بین الشركات الخاصة 

إن التألیل إذا ما غدا في ذاته صیرورة الإنتاج المادیة "والعامة وبهذا تتبدل القوى المنتجة، 

ذا ما أدركبأحدث ثورة في المجتمع  ٕ تنبؤ قدرة العمل البشریة قمة الكمال حدث انفجار  رمته وا

فإذا ما تحقق تألیل تام شامل في میدان الضرورة استفاد الإنسان من وقته  المتشئفي الشكل 

حر مدید إلى درجة یستطیع معها أخیرا أن یعطي حیاته الخاصة والاجتماعیة الشكل الملائم 
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إن التألیل حسب ماركیوز إذا ما  1"ة جدیدةوبذلك یكون قد وجد التعالي التاریخي نحو حضار 

ذا ما ااستمر في صورة الإنتاج المادي یحد ٕ ستمر الفرد في سلسلة ث ثورة في المجتمع ككل وا

من الأعمال أصبح عبدا لعمله فتحقیق التألیل یجعل من الإنسان یستفید من وقت حر وذلك 

ا وشكلا ملائما ومنه یتعالى عن إذا كان التألیل شامل مما یسمح للفرد بإعطاء لحیاته وقت

هذا ما یجده ماركیوز أن المنظمات و التاریخي ویتجه نحو حضارة جدیدة بكل ملائم أكثر 

الرأسمالیة محقة في معارضتها التألیل الذي لا یعوض "العالمیة والرأسمالیة تعارض التألیل 

البشري في  عن نقص الاستخدام فهي تطالب باستخدام أكبر قدر ممكن من قوة العمل

الإنتاج المادي كما أنها تعارض استخدام الرأسمالیة بأنجع صورة ممكنة وتعمل على مقاومة 

  2".تضاعف الجهود

أن المقاومة الدائمة للتألیل یمكن أن تضعف العمل ،وبعبارة  إنتاجیةفي سبیل زیادة "  

جج ؤ ل الأمد، فتأن نسبب انتكاسا طویقدرة الرأسمالیة على المزاحمة القومیة والأهمیة و 

یصبح حقیقة واقعة في الوقت الذي  الاحتمالوهذا  التطبیقیةبالتالي جذوة صراع المصالح 

یتحول فیه میدان الصراع بین الرأسمالیة والشیوعیة من الصعید العسكري إلى الصعید 

تعارض  3"وفي هذا التطور السریع للتأهیل تهدید للرأسمالیة. اديالاجتماعي والاقتص

الیة التألیل لأنها وبكل بساطة تستخدم أكبر قدر ممكن من الید العاملة من أجل الرأسم

الإنتاج المادي فهي تطالب بمضاعفة الجهود أكثر من أجل زیادة إنتاجیة العمل فالتألیل كما 
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ذكر ماركیوز یضعف من الرأسمالیة ویسبب الكسل فالتألیل تهدید كبیر للرأسمالیة فهو یهدد 

 یمكن عن طریق تغیر تدریجي"ها كما یحاول ماركیوز أن یحدث تغییرا أهدافها ومصالح

التغیر الكمي ینبغي أن یتحول إلى تغیر نوعي الشيء الذي یعني أن الدولة  الوصول أن

والحزب والخطة ینبغي أن تنقرض باعتبارها قوة مستقلة مفروضة على الأفراد وبمقدار ما إن 

ذا ما كان لهذا هذا التغیر لن یمس قاعدة المجتمع ا ٕ لمادیة فسیقتصر على ثورة سیاسیة وا

، یرى 1"التغییر من أن یكون فإنه سیكون أكمل ثورة في التاریخ وأعظم الانقلابات الجذریة

ماركیوز بضرورة إحداث تغییر تدریجي من الكمي إلى التغییر النوعي وعنى ذلك الدولة 

ستحدث ثورة سیاسیة وذلك بإغلاق والغرب وغیرها علیها أن تنقرض وذلك لأنه اعتبرها 

التي ستحدث ضد الدولة  الانقلاباتالعالم السیاسي من أحزاب ودولة وذلك عن طریق 

وأحزابها السیاسیة وهذا ما سماه ماركیوز ثورة تغییریة في التاریخ وأعظم ما یحدث في التاریخ 

ل صیرورة ثوریة أكثر الجذریة فالانتقال بهذا المستوى من التغیر بشك الانقلاباتعن طریق 

یروقراطیة الراسخة الأقدام ستقاوم أولا بكل الب"منها تطوریة ونجد ماركیوز ینطلق من أن 

قواها هذا التطور وهي تجد في الكفاح المستمیت ضد العالم الرأسمالي ممیز إن تلك 

ذا كنا نرید فهم هذه الظاهرة  ٕ المقاومة باعتبار أن الكفاح هو أحد الشروط الأساسیة للتحرر وا

الذي هو عدیم النفع لنا بالمرة من " لطةالحاجة الفطریة إلى الس"عن مفهوم  الابتعادینبغي لنا 

للعالم السیاسي أنه من واجبنا التخلي عن مفهوم  الانغلاق مفاهیمإن من  2."هذه الزاویة
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رسخت في أذهاننا علینا أن نبتعد عنها ونزیلها لأنه في اجة إلى السلطة تلك الفكرة التي تالح

ذ ٕ ا كانت البیروقراطیة تمنع التطور الذي رأیه عدیم النفع ویرى أن الكفاح هو أساس التحرر وا

التقییم النوعي فلا بد لها من إیقاف التطور المادي والفكري عند مستوى معین  یستدعي

فالثورة المبدئیة أو الأولیة التي یتوجب علیها عند إلتغائها الاستغلال المادي والعقلي أن تقیم "

ل عمل عفوي وأكثر من ذلك لا الشروط لتطور جدید لا یمكن تصرها إلا بصعوبة في شك

یمكن أن یوجد شكل من التقدم متلائم مع طبیعة البلاد إذا حدث تغیر في سیاسة الكتلتین 

حدث تغیر في سیاستهما وأعني بهذا  الصناعتین الكبیرتین اللتین تصنعان البلاد إلا إذا

وز لإحداث تغیر ، في محاولة ماركی1"التغییر التخلي عن الاستعمار الجدید بمختلف أشكاله

سي لا اسیاسي أراد إحداث ثورة أولیة من أجل إقامة تطور جدید بحیث أن هذا التغییر السی

یمكنه الحدوث والتقدم إلا بتغییر الكتلتین الصناعتین الكبیرتین في سیاستهما وكذلك التخلي 

في الوقت  الجدید بكل أشكاله والذي لن یحدث هذا التغیر الاستعمارفي ثورته السیاسیة عن 

  .الحاضر

  وبوادر التحرر الجدیدة السیاسيالتغییر : المبحث الثاني

  وهم الحریة: المطلب الأول

قراراته أو تحدید خیار من عدة تیارات  اتخاذتعرف الحریة بأنها إمكانیة توفر للفرد   

متاحة أمامه دون وجود أي نوع من أنواع الإجبار أو الشرط أو ضغط خارجي كما أن 

هي عبارة عن التحرر من القیود سواء كانت مادیة أو معنویة، وبمعنى آخر هي  الحریة
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التخلص من العبودیة والتخلص من كل أشكال الإجبار والرفض، أما الحریة هي فكر 

ماركیوز فهي حریة من أجل الثورة والتحرر فهو یرى أن التحرر الفردي والجماعي الذي 

عفویا بل یكون حسب ماركیوز منهج العمل ویكون ذلك یكون أساسه الوعي، لا یكون تلقائیا 

بتربیة الأجیال على المطالبة بالتحرر من كل سلطة قمعیة، فهو یرى أن التحرر ینبع من 

نسانیته، ثم یعمم لیتحرر المجتمع وجمیع أفراده، وهنا یقول  ٕ داخل الإنسان من وعیه وا

نه من الواجب أن یتحرر یحا أولئن كان صح"ماركیوز مؤمنا بوعي الحریة كشرط للتحرر 

عب من عبودیته، فمن الصحیح أیضا أنه ینبغي أولا أن یحرر نفسه مما صنع به في الش

المجتمع الذي فیه یحیا، ولا یمكن لهذا التحرر المسبق أن یكون عفویا لأن عقوبة كهذه لن 

ه لا یمكن لأي نفهم من هذا أن 1"تعتبر إلا عن القیم والأهداف المنتقبة من النظام القائم

شعب أن یتحرر قبل أن یتحرر أولا من ذاتیته ومع ذلك تكشف عن أن تلك الإنتاجیة الهائلة 

في مجتمع التقدم الصناعي ذاتها قد تحولت من وسیلة تحرر إلى وسیلة عبودیة جدیدة 

بل وحتى . وسیطرة وتشؤ لا تستهلك عناصر الوجود الاجتماعي للإنسان المعاصر فحسب

، وذلك أن الفرد هنا قد أصبح مأخوذا بجماع شخصه في عملیة 2یوي البیولوجيوجوده الح

  .الإنتاج

ویؤكد ماركیوز أن الحریة هي التحرر والتحرر هو أن یتدبر الإنسان أمرة داخل   

النظام فهو لاحظ أن الحریة مفقودة، وأول مظاهر زوال الحریة هو القمع الذي فرضته سلطة 
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. أساس الحضارة وأساس استمرار الفرد والمجتمع فرویدالتي یرى فیها  النظام، وأوله قمع اللذة

فماركیوز یرى أن تحریر اللذة هو أساس بناء الحضارة، فإذا استطاع الإنسان التحرر 

أسمالیة والأنظمة القمعیة وبالتالي  ّ استطاع أن یمتلك حریته والطبیعة ویحررهما من سیطرة الر

تحرر أبعاده الفنیة والجمالیة، فالجمال عند ماركیوز یعبر یستطیع أن یحقق بواسطة هذا ال

عن الحریة فهو یعتبر إحدى القوى المحركة للتغییر الاجتماعي والإنساني لماله من تأثیر في 

... ي للحریةصحیح أن البعد الجمالي بعد حیو "الأفراد والمجتمعات، وهنا یؤكد ماركیوز أنه 

  1".ظهر صفة أساسیة من صفات مجتمع حرأن یكون له موأنه مطالب بالتالي ب

ویوافق على هذه الأفكار الماركیوزیة أحد المفكرین الذي یحسبون لمدرسة فرانكفورت   

الخوف من "ومن خلال كتابه  Ebrick Fromریك فروم یفي بناءها النفسي ألا وهو أ

ني فعندما یؤكد فروم أن الصراع من أجل الحریة هو صراع لإثبات الوجود الإنسا" الحریة

بأنها تقاتل من أجل الحریة تقتل طبقة من الطبقات من أجل تحررها من السیطرة تؤمن 

إن الشوق للحریة ضروع في جمیع المواطنین فالموت المحركة ضد الاضطهاد ...الإنسانیة

  2".أفضل من العیش بدون حریة

م، یجب أن لا الأكید أن الحریة تتوقف إلى حد بعید على التقدم النقي ومكاسب العل  

نضیع إزاء ذلك عن رؤیة الشرط الجوهري، وهو أن على العلم والتكنولوجیا كي یصبح في 

مقدورهما أن یكونا عاملي تحریر علیهما أن یبدل اتجاههما وأغراضهما الراهنة، علیها أن 
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وعند ذلك وحده یمكن الحدیث عن 1.یتجردا طبقا لحساسیة جدیدة، ومقتضیاتها الملزمة

ا خاصا لآلیة تجاوز واقع حال یة تحریر ثمرة خیال علمي حیث طرح ماركیوز تصور تكنولوج

والتشیؤ الذي یشمل مختلف جوانب حیاة إنسان ومجتمع التقدم التكنولوجي الاغتراب 

حیث یلعب فیه الفن المحتلة دورا فاعلا وأساسیا في الكف عن ضرورة قیام ثورة . المعاصر

قضي بشكل وت  والقیمةمن الوحدة  البشري الحر أكبر قدر ودفي الإدراك والوعي، تمنح الوج

طبیعي إلى تحقیق تغییر حقیقي في واقع وبنیة المجتمع الصناعي المتقدم من الناحیتین 

ذلك . المادیة والفكریة، ومنع إعادة بناء مجتمع حر یلي حاجات واقعیة وخفیفة لأناس أحرار

حساسیة جدیدة ووجدان جدید عند ر فیه یعبر أن بناء مثل هذا المجتمع مما یمكن التفكی

نفهم من هذا أن الكیفیة التي على نحوها أمكن لعقلانیة الحضارة التكنولوجیة . 2اسالن

المتقدمة من أن تحول النزوات الفردیة كما الأشیاء كلها إلى أدوات عاملة في مجموع 

  .الثنائي

  الیسار الجدید: المطلب الثاني

للدلالة على القوى الجدیدة التي  ظهر مع هاربرت ماركیوز الیسار الجدید مفهوم  

عوضت البرولیتاریة المعرض التقلیدي للنظام الرأسمالي، لأنه یعتقد أنها لم تعد قادرة بعد 

على ممارسة التفكیر السالب في الشروط المعارضة، إلا أنه لازال متفائلا إلى حد كبیر 

ام ظالقائمة احترامها، لأنها أصبحت جزءا من الن وجیةالإیدیولبالقوى الرافضة التي لم تستطع 
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من هذا . القائم، وتخلت عن دورها التاریخي منذ أن قبلت الاشتراك في اللعبة البرلمانیة

المنطق تصبح القوى النافیة الجدیدة هي التي لم تندمج بعد في إطار هذا النظام العام، والتي 

في قواعد اللعبة البرلمانیة المعمول  الاشتراكا لم تتطور داخل مؤسساته السیاسیة ویرفضه

وهذه المعارضة غیر مزودة : "بها في النظام القائم، ویعبر ماركیوز عن خصائصها فیقول

بأساس طبقي تقلیدي، وهي تتراءى مكانها عصیان سیاسي وأخلاقي دفعة واحدة تلك ملامح 

توفر الدیمقراطیة اللیبرالیة ولا  وتمدد ساحة عملها وهي لا إستراتیجیتهاغیر مستقیمة تكیف 

  1".البرلمانیة القائمة وتحمل على جملة تنظیم المجتمع

الیسار الجدید من العملیة السیاسیة له ما یبرره على المستویین النظري والعملي،    

أن مشاركته فیها ستكون شكلیة  ومة على اعتبارالمستوى النظري یعتبرها عملیة ملغفعلى 

لذلك فهو . توى العملي أنها لا تلبي مطالبه الحیاتیة الضروریة على اختلافهافقط، وعلى المس

بنفر منها كلیا ینتفض ضدها كلما وجد إلى ذلك سبیلا فیرفض التنظیمات الحزبیة لنقل 

الدائرة السیاسیة بكاملها لأنه یطبع بطابع نقرة قویة من السیاسة التقلیدیة من نظام الأحزاب 

لى جمیع المستویات ومن الإسهام في هذا النظام، هذه الطرائق، هذه وفئات الضغط ع. كله

فما لتصریح یمكن أن یدلي . الدائرة السیاسیة أو هذا الحد السیاسي وضع برمته موضع اتهام

به أولئك السیاسیون والممثلون والمرشحون أیة قیمة في نظر المتمردین، إذا سیحیل على 

  2".هؤلاء أن یأخذون مأخذ الجد
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حیح أن الصراع في المجال السیاسي یكون مفصولا عن الطابع الأخلاقي إلا ص  

قلیلا، لذلك یعتبر ماركیوز أنه بالرغم من قوة النظام السیاسي المسیطر على أركان الدولة، 

إلا أنه في مقدور الیسار الجدید من داخله ومن خارجه مقاومة كل المعاملات السیئة 

على أن الخیار لیس  ن جراء معارضته، ومؤكدا في نفس السیاقواللأخلاقیة التي سیتلقاها م

له أخباره، لأن المنظومة القمعیة هي التي تضطره إلى أن یسلك هذا الطریق الشاق، بحیث 

رغم أنهم یعرفون حق المعرفة أن ذلك سیعرضهم لسوء المعاملة والسجن وخسران "...یقول 

فهم یفضلون ولاشك أن لا تساء معاملتهم عملهم وحیث أنهم لیسو من محترفي الاستشهاد 

  1".ارا بالنسبة لهملیس خی وأن لا یدخلوا السجن، ولا یخسروا أعمالهم، إلا أن أمرهم

ومنه یتضح أن دائرة الیسار الجدید تتسع لتشمل في البرولیتاریة نفسها بالمعنى   

أدخله في تصوره التقلیدي لها، وعلى اعتبارها أن ماركیوز لم یترك عنصرا معارضا إلا و 

 الامتیازاتالرافض للسیطرة على الإنسان، فالقاسم المشترك بینهم أنهم طبقیة محرومة من 

داخل الحضارة القائمة إلى هذا الأساس تزداد الفوارق الطبقیة شیئا فشیئا بحیث تصبح لهذه 

  .وریة مختلفةقات القابلة للإنفتاح على أشكال ثالطب

هو  الاستهلاكعند ماركیوز على اعتبار أن طبیعة نظام تلك إذن هي معادلة الثورة   

الذي یحدد مدى النماء هذه الطبقات المحرومة على اختلاف درجات تباعدها من النظام 

  .القائم ومن إیدیولوجیة الاستهلاكیة المسیطرة
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ومن هنا یأتي وعد التحرر الذي یمكن أن تنفعه هذه القوى، خاصة وأن تنمیط   

، أما الطبقات التقلیدیة التي توت إلیها النظریة الماركسیة یشملها لم كيالاستهلاالمجتمع 

ورضیت  الاندماجنحو  تها نزعتمبادرة التحرر فإنها في ظل التكییف المستمر لنمط حیا

التي قدمها لها المجتمع الصناعي المتقدم، في هذا السیاق یأتي قول ماركیوز  بالامتیازات

ذا كانت البرولیتاریة أ" ٕ و القوة التقلیدیة للثورة فقدت ثوریتها لأنها أصبحت جزءا من النظام وا

في اللعبة البرلمانیة، فإن القوى  الاشتراكالقائم، وتخلت عن دورها التاریخي منذ أن قبلت 

التي لم تندمج بعد في إطار هذا النظام، والتي لم تنطوي داخل مؤسساته السیاسیة، والتي 

  1".للعبة البرلمانیةفي قواعد ا الاشتراكترفض 

هكذا فهذه القوى الجدیدة بالنسبة له ولأنها تعیش خارج المجتمع وعلى هامشه وغیر   

 أعضاءمندمجة بشكل كامل في منظومة الاستغلال فإنه لم یشملها التنمیط الذي ساد 

المجتمع القائم، والملاحظ من كل هذا أن حركة الیسار الجدید لا تتناسب تماما، من حیث 

المجتمع القائم وبالرغم من  أیدیولوجیةها مع حجم الخصم الذي تواجهه والذي یتمثل في قوت

ذلك فبإمكانها التعبیر عن ذاتها وتحقیق مطالبها المشروعة والدلیل هنا هو الحركات 

التي سادت في أمریكا في القرن الماضي  *حركة الحقوق المدنیة: التحرریة في التاریخ مثال

لا زالت قائمة إلى الآن بفعل النضال الثوري وفي هذا السیاق یقول توم فقد حققت مكاسب 
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فدراسة حركات الناس الفقراء في الولایات المتحدة الأمریكیة تؤدي إلى استنتاج أن "بوتومور 

سة اأكثر من المساهمة في السی الجماهیریةالذي امتلكته كان مستمدا من الاحتجاجات  النفوذ

اق لا یجب أن ننسى هذه الحركات التحرریة قد تفتح على مجموعة من وفي سی 1".الانتخابیة

الذي لحق بها جراء هذه القوة  الاجتماعيالأشكال الثوریة العنیفة للتغییر عن حجم الظلم 

الیوم نجد انتفاضة المنورة من :" لا بحركات الشباب حیث یقولئورغم ذلك فماركیوز یبدو متفا

بقیمة الخیال والحقیقة، وحركتها  بالاعترافملها السیاسي الشباب یطالب قبل كل شي في ع

 فیطور الطفالرافض وربما كان هذا الت الاحتجاجمن  *برمتها إنما نطور أشكال سیریالیة

وز إیجاد سند إیدیولوجي  ییحاول مارك 2"بمعناه ظاهرا، على ما تعبر أساس في الوضع

بالماركسیة بشكل كبیر، إلا أنها تستوحي یغذي حركة الیسار الجدید، فهي مع كونها متأثرة 

  .أفكارها أیضا من حركات التحرر من العالم الثالث

یراهن ماركیوز على سواعد الیسار الجدید من حیث كونه حركة فكریة وثقافیة   

فالتعبیر یبدأ بتغیر الأفكار السائدة، واستبدالها بأخرى أكثر ملائمة للمرحلة لإیمانه بضرورة 

تماعي، وبإمكانیة تجاوز التناقضات القائمة في المجتمع الصناعي وخلص إلى التغییر الاج

من  الاحتواءأن مهمة التحرر في المرحلة المعاصر مرهونة في ید الفئات التي لم یشملها 

إنهم بدورهم "طرف النظام القائم وهو ما اصطلح علیه بالیسار الجدید ووصفهم كالتالي 
                                                           

لیعة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، علم اجتماع السیاسي، ترجمة ومیض نضیمي، دار الط: توم بوتوروم -1
  .124، ص1986مارس 

سیریالیة أو الفراقعیة أي فوق الواقع وهي منصب فرنسي حدیث في الفن والأدب یهدف إلى التعبیر عن العقل الباطن،  -*
  ./http://ar.wikipidia.orgسوعة و الم ععن موق

  .57صنحو ثورة جدیدة، مصدر سابق، : هربرت ماركیوز -2

http://ar.wikipidia.org/
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یاة المجتمعات الصناعیة المتقدمة، ولم یلتزم بعد بقیمها مضطهدون هامشیون لا تلوثهم ح

. فالطلبة بكل ما یقومون بها بحركات متمردة لیسوا هم القوى الثوریة ذاتها الانتهازیةالتجاریة 

كما أن الشباب الثائر على التقلید لیسوا خلفاء البرولیتاریا ووزنها في النصف الثاني من 

نما یكشفون س ٕ لوكهم عن رفض المجتمع القائم ورفض التمتع بمزایا الوفرة القرن العشریة وا

حلال قیم الحب والجمال محلها ٕ   1".التي یقدمها المجتمع وكذلك رفض قیمة التجاریة وا

لم یعول ماركیوز فقط على القوة الكامنة في تلك الفئات بل حاول ربطها بفئات أخرى   

الرافضة الكامنة في بلدان العالم الثالث،  وبعالم مختلف، لكنها لا تقل أهمیة عنها، أي القوة

صحیح أن ماركیوز لم یخصص لبلدان العالم الثالث عملا مستقلا بینه، ویرجح الدارسون 

الهزة الحقیقیة التي زعزعت أركان المجتمع الرأسمالي كانت الثورات "سبب هذا الاهتمام إلى 

ثورة الجزائر في فرنسا، والذي  التحرر التي نشبت في بلاد مختلفة فالتغییر الذي أحدثته

ت المتحدة الأمریكیة فلغة الرأسمالیة الكبرى افي فرنسا أولا ثم في الولای *أحدثته ثورة فیتنام

  2...".في العالم المعاصر كان تغییرا هائلا لا تزال آثاره تنكشف یوما بعد یوم

لثالث لها قواسم فالقوى الثوریة الكامنة في حركات التحریریة الوطنیة في العالم ا  

مشتركة مع الفئات الأخرى فهؤلاء یشتركون مع الفئات الأخرى من حیث كونهم جمیعا 

                                                           
  .65، ص2005، 1، طالإسكندریةفؤاد زكریا، هربرت ماركیوز، دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر،  -1

متحالفة مع جبهة ) فیتنام الشمالیة(ثورة فیتنام أو حرب فیتنام أو الهند الثانیة، كان نزاع بین جمهوریة فیتنام الدیمقراطیة   *
  .1975-1956إحداهم بین .أ.م.یة مع حلفائها وكانت الوالتحریر الوطنیة ضد جمهوریة فیتنام الجنوب

  .66هربرت ماركیوز، مرجع سابق، ص: فؤاد زكریا -2
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فثوار العالم الثالث أیضا مضطهدون هامشیون لم تلوثهم حیاة "یتقاسمون مكانة واحدة 

  1."بعد بقیمتها التجاریة الانتهازیة االمجتمعات الصناعیة المتقدمة ولم یلتزمو 

وز هذا الجمع الذي تم في الیسار الجدید في فقرة من كتابه بعنوان ویلخص ماركی  

الأمر إذا أمر عصیان أخلاقي، بمقدار ما تتوجه الانتفاضة ضد "قائلا " نحو ثورة جدیدة"

ه إلى وهذا العصیان یصوب سهام) دیمقراطي(مجتمع یقوم فعلا بوظائفه، مجتمع مزدهر و

ع دیانته وكل ما یأخذ مأخذ الجد، وجمیجتمع وأهدافه و الریاء والروح العدواني، وقیم هذا الم

هكذا یضعنا ماركیوز أمام الإمكانات  2".المبادئ التي یدعي أنه یحترمها وینهكها على الدوام

المتعددة للتحرر والتي من المحتمل أن یقودها أناس یعیشون على هامش هذا المجتمع ولا 

  .یتقاسمون مع مستبدیه مع خیراته

                                                           
، 1980، 1أحمد قیس هادي، الإنسان المعاصر عند هاربرت ماركیوز، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -1

  .164ص
  .106ق، صهربرت ماركیوز، الحضارة نحو ثورة جدیدة، مصدر ساب -2
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  :خاتمة

في ألمانیا نتیجة للظروف  1923معهد البحوث الاجتماعیة الذي تأسس عام   

السیاسیة والإیدیولوجیة والفكریة والثقافیة والاجتماعیة التي كانت موجودة خلال فترة ما بین 

في ألمانیا متأثرة الحربیة العالمیتین الأولى والثانیة ظهرت مجموعة من الشبان الباحثین 

بأفكار ماركس وكانت تعمل هذه الجماعة في معهد البحث الاجتماعي بمدینة فرانكفورت 

والتي سعت بصفة عامة لإعادة تقییم الفكر الماركسي وحاولت إخراج هذا الفكر بتصور 

  .جدید یتماشى مع تیارات الفكریة الأخرى

وركهایمر وفروم بالإضافة إلى إن أهم الرواد لهذه المدرسة ماركیوز وأدورنو وه  

  .رماس الذي یعتبر الوریث الرئیسي المعاصر لمدرسة فرانكفورت ویمثل الجیل الثاني لهابها

النظریة النقدیة من قبل أعضاء مدرسة فرانكفورت ینقد الوضعیة والإیدیولوجیة   

  .وتجاوزت بنقدها كل أفكارها

زت أیضا على دراسة ونقد الرأسمالیة لم تنتقد مدرسة فرانكفورت الماركسیة فقط بل رك  

بصورة مكثفة فهذا ما ظهر خلال فترة إقامة رواد المدرسة بالولایات المتحدة مما جعل منهم 

یدرسون واقع الرأسمالیة بصورة عملیة وواقعیة والتعرف عن قرب على مشكلات الرأسمالیة 

  .غیره الذي درس واقع الرأسمالیة عن كثب أكثر من زومن روادها ماركیو 

كما نجد ماركیوز یتخذ من أفكاره الفلسفیة مصمما سیاسیة تخفف ما ینبغي أن یكون   

  .علیه الواقع السیاسي والاجتماعي
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فالنظریة النقدیة لماركیوز والتي تمثلت في نقده للوضعیة بحیث أن الوضعیة تعد   

الواقع القائم لا في  عملیا إلى موقف یغلق الباب أمام التغییر لأنها ببساطة ترى الحقیقة في

إمكاناتها وبهذا حسب ماركیوز أي أن تصور ثوري عن المجتمع الإنساني یجب أن یتخلص 

  .من الوضعیة ویتجاوزها

  وفیما یخص أفكاره الفلسفیة،  

فقد شملت تحلیلات ماركیوز النقدیة المجال الثقافي من حیاة الإنسان والمجتمع في -

خضعت له مكونات الثقافة في المجتمع الصناعي  حقیقة التحول الذي إظهارمحاولته 

  .المتقدم انطلاقا من معایشة واقع المجتمع وعلى الخصوص المجتمع الأمریكي

أما فیما یخص إیروسیته فنجد أن ماركیوز لم یحدد لنا نظاما أخلاقیا أو نسقا قیمیا لكنه -

في بعده المادي كما رفض السیطرة أن تنال من طبیعته الغریزیة  یرفض اختزال الإنسان

خاصة فیما یتعلق بغرائز الحیاة فماركیوز یعتقد أن الإیروس إمكانیة كامنة في حیاة الإنسان 

  .تمكنه من أن یتجاوز عالمه ذا البعد الواحد

الزائف و قیقیة كما تضمنت تحلیلات ماركیوز للمجتمع الصناعي المتقدم توظیفا لمقولتي الح-

فجعل ماركیوز الوعي موضوعا للتأمل ومنح العقلانیة التكنولوجیة المصداقیة بحكم أنها قادرة 

على توجیه وتجسید توجهها وعلى تلبیة متطلبات الإنسان باستمرار إلى حد الرفاه فیتحدد 

  .وعي الإنسان دون توتر أو تناقض بینما هو واقعي وما هو حقیق
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ن مصداقیة العقلانیة التكنولوجیة إلا أن موقفه منها عدائیا بسبب سیطرة مع أن ماركیوز بی-

  .التكنولوجیا والتي جعلت من الإنسان آلة إنتاجیة

كما نجد أن ماركیوز لا یختلف عن ماركس من الرأسمالیة فكلاهما یتوجهان ضد اللیبرالیة -

  .مع اختلافهما في كیفیة النقد والضد

فأن تكون عنیدا بعین أن ترفض " ة أصلیة للتفكیر الفلسفيالعناد صف"یقول ماركیوز -

  .المصالحة السهلة مع المجتمع

إن العناد الفلسفي فرض على ماركیوز البحث في تجدید الماركسیة وفتح المادیة التاریخیة -

على عناصر جدیدة بحیث تتحول إلى نظریة متعددة الأنظمة لها القدرة على الفحص النقدي 

تاریخیة من ثم تفتح الطریق للتغییر وتجاوز نظامي القمع والرأسمالیة للمستجدات ال

  .والاشتراكیة

إن ماركیوز یرید بنقده للرأسمالیة والاشتراكیة نظاما آخر أساسه الحریة وهو ما بینه في -

نظام أساسه الحریة بعید كل البعد عن الاضطهاد والقمع " الیسار الجدید"قوى التحرر 

  .والتسلط

ركیوز هذا لن یتم إلى في مجتمع حر تحرر من القمع أي مجتمع استطاع أن حسب ما-

یتجاوز حالة إنسان ذا البعد الواحد وهذا المجتمع لن یبرز إلى الوجود إلا ما سماه مجتمع 

  .متحرر من كل أشكال القمعیة

  .إذن ما یریده ماركیوز هو نظام سیاسي تتحقق فیه ذاتیة الفرد  
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  31  .ماركیوز وفلسفته: المطلب الثالث
  37  أهم أفكاره الفلسفیة: المبحث الثاني
  37  الإنسان والوعي الثقافي: المطلب الأول
  40  الإنسان من الایروسیة إلى الجنسیة: المطلب الثاني
  42 الوعي بین الحقیقة والزیف: المطلب الثالث



 

  السیاسة الماركیوزیة: الفصل الثالث
  45  الثورة الماركیوزیة: المبحث الأول
  46  ماركیوز بین واقع الثورة وأحلام الفلسفة: المطلب الأول
  48  النضال ضد اللیبرالیة: المطلب الثاني
  51  نقد الاشتراكیة: المطلب الثالث
  54  السیاسيانغلاق العالم : المطلب الرابع
  58  التغییر السیاسي وبوادر التحرر الجدیدة: المبحث الثاني

  58  وهم الحریة: لب الأولالمط
  61  الیسار الجدید: المطلب الثاني

  69    خاتمة
  72  قائمة المراجع

    فهرس المحتویات
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